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۵ه بت رئيس التحرير 


هه رجل الفكر ومشكلات الحيساة » تمليل لنرمية 
الملاقة بين الفکر والأديب ورجل الصحافة فى موقفهم من الحياة 





البرمية » للد کتور زكى جیب محمود . الواقعية عند 
صمويل ألكسندر » تقد شارح الفيلسوف اللعاصر وماج 


الدكتور بحبی هريدى ۵۵2 جبرييل مارسل بين اللغر 
والاعا » لتاق عبد اليد فرسات . 

هه ألرت شفيتسر وفدفة الحضارة » تفرم ننس 
ال ایلسو الراسلء أفكارء لد کتور حسين فرزى التجار . 
هه نحن وثقافة الغرب » ار موقف المنقف المريبامن 
الحضارة القربية ٠‏ #ذكتور ناد زكريا . 

هه سيلين أبو القصة الحديثة » تمريف بالأديب من 
خلال روليات » للأستاذ بدالا الديدى , هه شون آوکیسی 
والسرح الشعبى » تحية قکاتب الاير لادی فى الذكرى الأرل 
لوفاته » للاستاة عل جمال الدين عزت . 

هه الوجة الجديدة فى اليما المعاصرة » رفرق ما ينها 
وبين این لتقليدية + للأستاة عيد الثمم ای . 

هه الزهاوى . . شاعز الفسكرة > #دكتور ماهر 
حن هس . 

وه يسقط الحائط الرايع » لاد جلال الشری . 


هه لقاء هذا الشير مع ميثول يكور + برقولد برخت + 
فیسوکوٹی » تال باریس ٠‏ ہیل إدريس ‏ يومف إدرهس . 


هه اققات مقتوحة . 











هدا 
العدد 


يشتمل باب التهارات القلسفية فى هذا المدد عل ثلاث مقالات يتحدث الكاتب فى أولاها عن موقف رجل الفكر من 
الحماة المباشرة ملذا یکونوذك دفماً قبس النى قد يفمض الصورة فى أعين الناس جر تدا بعل اكد 
اول مشكلاتهم كا تقع فى المصنع والبهت والقل والطريق + والوانع أن هذه اللمسة المباشرة اراقع كما 
شان الصحافة أو ما يدور مدارها من وسائل الإعلام والإخبار فإذا ما صیفت حوادث 1. 

الفن كان ذلك أدبا من قصة أو ملرحية » لكن الفكر غير هذا وذاك لأنه بطبيعته جرد الع احياة عن تفصيلاتها ليستبقى ما 
ما عساء أن يكون غبيئاً كامنا فها من مبادئ فيبرزها ر جل الفكر ناس سی يتبينوا ما بها من انسجام أو من تناقض . 

خهى من الواقمية عند صمويل ألكسندر وفيها يوضح نا الكاتب الفارق المميز بين كل فلسفة واقعية وکل 
فلسفة مثالية فيين لنا أنه بينا توحد الفلسفة امالية بين و جود شوه وممرفته بحيث لا يكون لثی» و جود إلا إذا أدركه عقل 
مدرك ترى الفلسفة الواقمية تؤكد و جود الأشياء بنض النظر عن وجود عقل يدركها ؛عل أن هذه الفلسفة الراقمية تفرع 
دروباً تلفة عند ختلف الفلاسفة » فأما صمويل ألكسندر الثى كتب عنه هذا المقال فواقميته تجمل الطبيعة متطورة صاء 
وليست هى بالثىء الجامد الثابت الذى لا حركة فيه بلحوفى صير ورة دائمة تر تقى بها من درجة إلى در جة أعل بحيث تشتمل 
الدرجة المليا عل مکونات الدرجة الى هى دونها ثم تضيفجديداً . وهكذا دواليك حى ينتبى هذا افرم الصاعد إلى ذه 
لربوبية المطلقة . و بمدثة تجى” المقالة #الكة والأخيرة فى هذا الباب وهی عن جير ييل «ارسل فى حديثه عن الإمان إذ هو 
يذرق باد فى بد بين ما هص' أن یسی بمشكلة وما یسح أن پوس بأنه نز » نم المشكلة تھی ما تستطيع بالتحليل أن 
نفضہا وأما اللثز فهو ما يكن وراء لاشکلات کلها ولا يسيع الیل ولا اقيم ولا التجزثة أن يفيد فيه شين رمل 
هذا فإن موقف الإنسان لا بخدلف إذ يكون إزاء لغز الحياة والکوث » فيا هو بحاول إزاء 
المشكلة أن يسلط عليها فكره ليحلها راء إزاء الفز لا يسمه سوى أن يسلك السلوك الام له مباشرة و بغير تفكير » وإن مثل 
هذا السلوك ليتصل اتصالا وثيقاً بسل امير والمدائة وبإقرار الب و اسلام . 

ب فلسفة الحضارة وفيه مقالتان الأو ل يمن ألبر ت شفيتسر الذى فقده المالم منذ قريب عباً لبشر ممينا عل الاشاه 
فاد انس جميماً. بنض النظر عن رام وأجناسهم. ومنجهاده ى یل خدمة أهل أذريقي لین مایم ارو فهم عن 
سايرة الركب الحضارى »أقول إنه من هذا الجهاد لس الإيجاٍ ننجت له فلسفة فظرية عن الحضارة جمل أساسها ما 
























































الأخلاق فهو فيلسوف بالحياة والعمل مغل سقراط قبل أن يكون فيلسوفا بالكتابة والكلام . ولمل أهم ما نفيده من دعوته 
الخلقية عدم التفرقة بين حضارة مادية وحضارة روحية لآن الحضارة كيان واحد وعل الأحرار من الناس بقع عبء دقمها 
إل الأمام , و تجى* بعد ذلك المقالة الثانية تضرب عل هذا الور نفسه الى لا يريد أن يفرق بين 
بالفسبة لنا نحن أبناء الشرق الأوسط الذين نقف وسطاً بين أوروبا من جهة والشرق الأقصى من جهة أخرى فلن كانتهنالك 
أمام بمض البلاد الأخرى الناهضة مشكلة بالنسبة إلى الثقاقة النربية ماذا تصنم حياها أتأخذها أم تدعها فإن هذه المشكلة 
لا وجوه فا بالنسبة لنا لا لیست علاقة ازدواج بين عختلفين و نما هى علاقة تداعل و تشابك 
وثيق طوال قرون التاريخ . 

اتنتقل بعد ذلك إلى الباب النى يحدئنا عن الدب وتا إحداها تحدئنا من ثابغة من نرایغ القصة الحديثة 
» ون أهم ما سنا مه بالإضافة إلى فنه القصسى موقفه من الهود لأنه مدم عنوان التناقض فى حياة الإنسائية الحديفة 
بل حياة الإنسانية منذ عرفهم اريخ . وأما المقالة الانية فى هذا الباب فهى تية إل الكاتب الأب دی أركيدى بعد عام 
من وفاته ذلك لان هذا الكاتب امسر سى قد استطاع أن يقف مواقف من العمل والمال تجمله من أكثر الکتاب تصویرآ لروح 
هذا المصر بالنسبة لأوجه النشاط الإنسانى الى | يكن الناس يقدرونها سق قدرها فى المسویر الماضية ۰ ذلك فضنلا عن الارس 
الذى نتعلمه من أوكيمى فيما ينبغى اسان نمو أخيه الإنسان من حب يقتضنيه نب سا وان فى جهامة واحدة . 

وهنا ننتقل إل دنا الفنون لنجد مقالة عن الموجة الجديدة فى انا المماصرة الى لمل من آخص مسالضها تناول الإنسان 
ی جملته من حيث هو كائن عضوی موحد يفسد حقيقته من يتنا وله بالتطیل الفى بت جائباً مه عن جانب . 

ثم عنم الأبواب الرئهسية بتيار الفكر اموب الفى نبرز به أعلامنا من المفكرين والأذباء وی هذا الندد حديث عن 
اارماریغامر الذكرة اللي انطع ق سیا الثقانية المديفة بدور تفرد بطابع خاص لا شا رکه فيه أسه از جه اه الفلهفية. 

الشمرية مزجا تمي به دون سائر الشمراء والفلاسفة عل السواه . 

رنه أضافت البلة فى هذا مدد صفحة تال بها سا انیا مريا فى كل شبر . . وه فى هذا ابر من كناب 
« يسقط الحائط الرايع ٠‏ .. 

وأغير تلتغى اغبلة مع قرائها لقامها الشهرى الممناد كا تدع قر أمها يلتقوث بعشجم مع بنشى .. 


یووم 












































رہل ال یرت الماة 





mH‏ هنالك نفر من الشباب الكاتب» لایعجمم 
العجب ولا الصوم فى رجب ‏ إلا أن 
تكتب لم علىنحوءا يكتبون » وأن تذهب معهم فى 
مذاهب الفكر كما يذهبون ؛ولست آدری كيف تصطدم 
الفكرة بالفكرة ليولد الصدام فكرة أعلى وأكل » 
فى الرأووجهات النظر ؟ إن كل مایطالب 
به الكاتب هر أن يكن علصا لنفسه أمينا عل فگرته» 
وقصاراء أن يوسطالفكرة بكل ما وسعه من وضوح 
وإيضاح وفهم وإفهام » ولا عليه بمد ذلك أن تقع 
الفکرة من قارئها موقع القبول؛ بل لا على هذاالقارئ 
نفسه إذا هى لم يقرا ما يتفق مع هواه وللا لا 
أحدثت القراءة فى نفسه حواراً داخليا وفاعلية 
منتجة » شريطة ألا يكون مصدر الاختلاف بين 
الكانب والقارئ اختلافا فى معانى الألفاظ الى 


















يستخلمانها » لأنه لوحدث ذلك لكان أحدها فى 
واد والآخر فى واد » لايلتقيان ولايتصادمان » 
إذا قال أونها : هذا ثور ء أجابه اشانى : إذن 
فاحلبوه ! لأن الثور عنده یعنی البقرة » فلا التکام 
الأول قد أفهم ولا السامع قد فهم عنه ؛ أما أن 
يتفق المتحدثان - أو الكاتب وقارثه - على أناللفظة 
الفلائية تعنى كذا وكذا من العناصر الى تدخل 
فى مكونات الثی" النی جاءت تلك اللفظة 
التسميه ۽ ثم أن تفا بعدئذ على الحكم الذى ينتبيان 
النسبة إلىذلك الشىئ المطروح أمامهما البحث 
والنظر» فليس فى مثلهذا الاختلاف يأسولاضرر» 
بل إن فيه ترا ونماء » لأنه اخحلاف قمين - مع 
احاورة والجدل - أن مجمع افتلفن على رأى 


مره : 














۵ إن كلتما بطالب به الکاتب هو أن یکرن 
خلما لنفه امین عل فكرته » وتصاراه آن 
بیط الفکرة يكل ما وسه من وضوح رياح 
وقهم وإتهام » ولا عليه بد ذلك أن تقم 
الفكرة من قارئها موقع القبول » بل لا على هذا 
قاری تفسه إذا هو لم يقرأ ما يتفق مع هواه . 





» إذا تلا عن رجل اليرم إنه «کانب و 
بام الأدلى الخالص هذه الكلمة » كان الصواب 
أن نقول من رجل الأمس إنه وقاری.» ما دات 
كتابسه عرضا لمادة قرأها وأراد لغيره أن 
پتراها مه , 


© الأدب تجيد لما چرده الفکر » والنکر 
تجريد لا يجسده الأدب » ملآن الأدب والفکر 
كليهما لا حملان من و مشکلات الحياة» لاش 
موضوماً طا لأن فك تررك الصحافترلصحاب 
التخصصات العلمية . 


إننى لوسئلت : ماذا ثرى من الفوارق الى 
تيز کانب الوم من كانب الأمس ؟ بای الإجابة 
مشرعة بان أولما عزهما من فوارق هو أنكاتبة 
اليوم ألصى من زميله بالحيرة الحية » كأنما هو قد 





اللتحركة»وأعنى القصة والمسرحية » عل حين 
اقب انس كاد يقصز تفه عل و امقالة 6 

لان بضایته ای يعرغما , أفكار» عل شوه من 

التجريد قليل أوكثير » وكل ما تتطلبه الأفكار 
من باسطها نهو أن يتناوها بالتحليل والتوليد حى 
يتكشف مضمونا وفحواها ؛ فلن رأى کانب 
اليوم نفسه مضطراً إلى الحوض فى مواكب الناس 
الأحياء لری ويسمع وحس ويتأثر ثم لو إلى 





۷ 











یه له یرما رف رسع وأ 
فان کاتب الأمس كان فى مستطاعه ألا يبرح غرفة 
مكتبه » مراجعه على رقوفها » والمصباح أمامه » 
فليأخذ فى القراءة والراجمةءحی إذا ما وقع على 
شىء يستحق أن يعرض على الناس ‏ كانت له 
القدرة على عرضه فى مقالة يكتها أو سلبيلة 
عات تستوعب الموضوع إذا انسعترقعتهوتباعديت 
أطرافه , 





غاذا قلنا عن رجل الیرم اله كاتب ه يلل 
الأدى انلالس هذه الكلدة » كان الصراب أن تقول 
عن رجل الامس إنه و قاری © مادامت كتا مرها 
لاه قرآها وراد لتبرء أن يقرأها سم 
لكن هذه ااتفرقة لاتتصب إلا على أديب 
القصة والمسرحية من جهة » وكاتب القالات 
التحليلية العقلية من جوة آخری » على أساس 
الأول له السيادة البوم + والثی كانت له السيادة 
أمس + فهاهنا مجوز القول عن أديب اليوم إن 
- فى امل الأول ينصت إلىأحاديثالدار والدوار 
والمصنع والطريق ؛ فى الوقت الذى كان فيه 
کانب الأمس برجم إلى الكتاب والندوة وقاعة 
الدرس وعزلة التأمل » كا يموز كذلك أن نقول 
عن أديب اليوم إنه عس «مشکلات الياة» فى 
حضورها الباشر » لأنها مشكلات علية تجرى 
من حولنا يوما بعد يوم وساعة فى إثر ساعة » 
وعن كاتب الأمس إنه كان يتعرض لشكلات 
فكرية مجردة بعدت صللها المباشرة عن واقع الحياة 
الجارية ؛ بل إن رواد الأدب القصصى والسرحی 
فى جيلنا الماضى a‏ أنفسهم الذين ما ترال 
الريادة فى القصة وفى المسرحية بين أدياء 
اليوم - كانوا بالأمس يكتبون القصة أو اللمرحية 
فيال يكن يتصل بالحياة الجارية من قريب ۰ ثم 
أصبحو اليوم يكتبون وفى أذهانهم مشكلات | 
اليومية كنا تلمسها الأصابع وتبصرها العيون 








۸ 





كن هل يعنى ذلك تكله أن يوم آثاس هذا 
قد خلا من كاتب القالة المقلية التحليلية الى 
تنتاول موضوعابا تتاولا مجردا » يعم القول 
ولا خصصه » ويبعد بالتجريد وبالتعمم عن 
الشگلات الحية كا تقع فى النزل وت 
والطریق ؟ كلا بل مل هذا الکاتب موجود - كا كان 
موجودا لس - ان و جوده متوم بجع وجود 
٠‏ الأفكار » الى ترید التمليل والتوضيح . 
والفلاصة الى نرید أن نكما بالأحرف 
البارزة لتظهر للأعمى وللأعشى وللمبصر على حد 
أن نمضى فى الحديث ‏ هی اختلاف 
فى تناول الشکلات : طريقة « الأديب » 
0 فرغ أن الأدب اللخالص 
اه » وأن الفكر قد بصاغ 
ماران جل الأدب وخصائصه ؛ إلا أننا 
إذا ما تطرفنا هنا وهناك زین الطرفين + رأينا 
أنه حی لو جمل كل منما «مشکلات الحياة » 
المباشرة موضوعا له + لكان لكل مهما طريقته 
اللخاصة . 












فالأدب تجسيد ا رده الفكر » والفكر تجريد 
لما بده الأدب + ءل أن الأدب والفكر كلما 
إذ يان على مستوى رفع - لایجملا ان 
«مشکلات الحياة المباشرة » » موضوعا لما » لأن 
ذلك تروك سحانة وولأصحاب التخصصات الیو 
ما الأدب فيعالج نك المشكلات بطر ائقه الرامزة 





4# 





المفية » راما الفكر فيمالجها بالتسليل الیل 
اقذين من نما أن يطيرا عن آرتی الواتع امباشر 
إل سياه التجريد . 


لكن هنالك نفراً من الشباب الكاتب » 
لا يعجبهم العجب ولا الصوم فى رجب ؛ لأنهم فى 





المفكرين ‏ أن يعلوا عن تفصيلات الشکلات کا 
هى واقعة ۰ أقول نم فى تلك اللحظة نفسها » 
يوجهون الوم لغيرهم من رجال اافكر » على 
اتقصير هم فى تناول « مشکلات الحياة » ؛ وهل 


تکون للكاتب ق إلا عقدار ما يواجه بفكره تلك 
المشكلات ؟ هكذا يقول شبابنا الكاتب الغاضب » 
ولست على يقبن من أنهم إذ يقولون ذلك قد وقفوا 
لحظة ليسألوا أنفسهم : إلى أية صورة تثول 
مشكلات الحياة عندما تصبح موضوعات النظر عند 
رجل الفكر ؟ إذ يجوز أن تبعدااشقة - فى الظاهر 
بين ما يتداوله الفكرون فى عصر من العصور من 
ناحية » وما يعانيه الناس ويكابدونه فى ساحات 
الأخذ والعطاء وأسواق البيع والشراء من 
أخرى ۰ على حين يكون الطرفان - فى حقية 
الأمر - على صلة وثيقة أحدهما بالآخخر + برغم 
حالة الفكر عنها فى حالة القع 
بتفصيلاته وكثرة عناصره المتشابكة . 

إن والحياة» الى يريد غهابنا الغاضب أن 

















نقصر الفكر والكتابة على و مشكلاتهاء لاجیء فى 
واقع ار إلا جدة فى و أحياء » كلهم آفراد + 
يلتقون أو يغترقرن على صور وأشكال لا سبيل إل 





حسرها : أعضاء الأسرة الواحدة ء والمال 





فى المصنع ء والركاب فى سيارة أو قطار + 
ومجموعة الناس فى السوق ؛ والطلاب اجتمعوا فى 
غرفة الدراسة وهكذا وهكذا > على أن هولاء 
الأفراد إذ يجتمعون قد تتفسق بيهم الأهداف 
والأساليب وإذن فلا اختلاف ٠»‏ أو قد لا تتفق 
فيقع الصراع إما على افدف ماذا يكون ؛ وإما على 
الوسيلة كيف تكون . 

وإنى لأتصور « الشکلات » الى قد تقع الناس 

۰ اسه + و أذ 
فأولا قد تکون 
تكون «عامة » » 
ولا آحسب الشباب الكاتب الغاضب الذين نثوننا 
على تناول « مشكلات الحياة » دون سواها » 
لا أجسيم يريدون منا أن نعالج بمقالاتنا مشكلات 
الناس الحاصة لنعرضها على اللا - رضى أصحابها 
أو كرهوا - فنعرض للزوج وقد اختلف مع 
زوجته عل شأن من شون الحياة ؛ أو تعرض 
الجار وقد اعتركك مع جاره » فتلك - على أبعد 
الفروض - صور مما قد تسرع إليه صحافة لیر 
حين تكون الصحافة لاهية فى أمة عابثة . وهی 
تفا المشكلات الى إذا مها أصابع الفن بسحرها 
حولها إلى أدب من مسرحية وقصة » وفى كاتا 
الحالتين لا يكون لرجل الفكر ‏ من حرث هو 
كذلك ‏ شأن با فى حد ذانها ؛ وأما المشكلات 
العامة الى تمس أبناء الإنسانية كلها > أو آبناه 
الوطن الواحد جميعاً » أو مجموعات ضخمة من 
هؤلاء وأولنك ۰ فهى الى تنشعب شعبتين : 
إحداهما مشكلات هى من شأن البحوث العلمية 
المتخصصة وحدها » لأنه لا حيلة + لفکر 4 ععناه 
الأعم حیلفا » فاذا يصنع رجل الفكر فى مواجهة 
الأمراض التوطتة ؟ ماذا يصنع فى توسيع الرقعة 
الزراعية ؟ ماذا يصنع فى تحسین الطرق وإقامة 
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ابلسور ؟ لا شىء » وإذن فأحسب أن الشباب 

الكاتب الغاضب لا يريدون منا أن نعالج أمثال هذه 

المشكلات + وإذن فقد بقى نوع واحد هو الذى 

يجوز : بل يجب أن يتناوله رجل الفكر بكل 

ما أوتيه من" قدرة على التحليل والتعليل والخل » 

وهو الشکلات الى تکون عامة من جهة وتصب 

على علاقات الناس بعضهم ببعض من جهة آخری» 

فاذا تکون العلاقة الصحيحة بين الواطن ومواطته؟ 

بين احکوم وحاکه ؟ بين التعلم ومعلمه ؟ ماذا 

لكون العلاقة ین الفرد الواحد وبقية الأفراد ؟ 

بين الأمة الواحدة وبقية لام ؟ وهكنا وهكذا : 

إن هذه العلاقات الإنسانية كلها تتمثل فى 

مراقف الواقع الغسوس ٠‏ إنا عل صورة حستة 

ا أو عل صورة رديثة » لكن رجل الفكر إذ دارفا 

كاد لا يقف إلا لخلة قصيرة عند ما 6د وق ينها 

بالفمل » لیجاوزه إل ما وراءه من ماد ليقيل 

اضما ويرئض پیشها > غير أنه هو بإزاء 

مناقشة المبادىء احردة تراه وقد بعد عن أرض 

الواقع بعد بوهم الشاهد اا رجل 

الفكر - قد شطح مع الغيال إلى أبراج ب 

لا يكاد يسع من ات الین الذين یعانو 

حيام هم مشكانا ويكابدون أنه ارا رج 
ات لع بت موق 


تمالوا نطف بأبصارناى تاريخ الفکر لثرى كيف 
كانت وقنات المفكرين بازاء مشكلات حياتهم ؟ 
متا دی إلى الوقفة الصسيحة » حى لا يلوم 
أحد ما أحدا عل أنه یلیل خواطر الناس دوق أن 
يعالج لم مشكلات الحياة الي ير يدوق ها علولا 
عل أيدينا . 
هذا هو شيخ الفلاسفة سقراط بواجه مشكلة 
من أعوص «مشكلات الحياة» ‏ وأعی با 
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طريقة التوفيق بين واجب المواطن الصالح فى إطاعة 
قانون دولته » وواجبه - ف الوقت نفسه - فى 
تقد تلك القوانين واوا ها إذا وجد فا 
مواضع تقص وضرورة تفیر ؛ فهل يلجأ المواطن 
فى ذلك إلى الاس المؤامرات أو اصطناع وسائل 
العنف ؟ أو هل يظل المواطن مطيعا للقاثون حى 
يتمكن من إقناع مواطنيه بالحجة العقلية ليغيروا 

من أوضاعهم مايراه معيبا فاسدا ؟ 

تناول سقراط هذه المشكلة الحية الى مست 
حياته هو مسا مباشرا » ذلك أنه وهو فى نه 
ينتظر الوعد الحدد لمونه مجرعات مسمومة ‏ كما 

عليه رجال القضاء ‏ جاءه تلميذه الفی 
آفریطون يعرض عليه الفرار من الدولة وقوانينها 
الجائرة » بعد أن أعد له الطريق برشوة الحراس + 
لکن سقراط - رجل الفکر- سرعان ما أسقط 
من الوقف تفصيلاته الى هو جزء منها » وارتفع 
بالشكلة إلى مستواها الجرد المطلق » الذىيصلح 
للانسان کائنا من كان » مهما يكن مكانه وزمانه» 
فاتهى به التفكير إلى أنه لا مناص للمواطن من 
إطاعة قانون دولله إلى أن يتاح له تغييره ‏ إذا 
استطاع - بالحجة والإقناع + وف #اورة أقريطون 
الجميلة الرائعة > الى تصلح إلى يوم اس هذا 
أداة فكرية رادعة لمن یدبرون وسائل المنف 
تلحصول على مايريدونه لأنفسهم من أوضاع 
نم » فى هذه الحاورة الجميلة الرائعة » بتخیل 
مقراط قوانن الدولة وقد تجسدت آمامه تسائله 
وتحاسبه إذا هوفر من وجهها » كيف مجوز له أن 
يتمتع عباية القوانين ثم نبا وخرج علا غدرا؟ 
وهل تظل للدولة قوائمها ودعائمها إذا لم تعد 
لقوانيتها قوة وإذا قابلها الأفراد بالعصيان كلما 
حكنت علهم مما لامحبون ؟ 

ها هنا كانت « مشكلة الحياة » خاصة برجل 
























احد » لكلها تحولت عند رجل 
صرف » حى يننى 
قارئ احاورة أن البحث فد بدأ خاصاً بشخص 
معين فى موقف معين » لن هذا القارئ سبری 
الاثل أمام عقله قضية عامة عن موقف الواطن 
كائنا ماکان موطنه ‏ تجاه قوانين دولته الى قد 
لا یکون راضيا عنها + 1 


واحد فى موقف 











ونسوق مثلا آخر من الفکر العربى القدم » 
افقد امترضت رجال الفکر منائة المشكلة نقسها 





القاسة ؟ كان الال عندئذ ‏ كا هو 
اليوم - حادا يتطلب الجواب الحامم » لأنهمكانوا 
ازون عصراً - كعصرنا - تندفق فيه التيارات 
من كل صوب » ون 
الفلسفى » فعلى أبة صورة 
الفکرین ؟ 
ما ما لبثت أن انخذت صورا موسومة بالطايع 
النظرى العقلى الذى رعا أنساك كيف بدأت » لأنك 
ستحصر النظر فى موضوع البحث النظرة 
الوضوع » فها هما ذان رجلان مجتمعان فى حضرة 
الوزير ابن الفرات ر فى منتصف القرن العاشر 
الیلادی) وها آبوسید السير الى الى م يكنيؤمن بضرورة 
النقل عن ثقافة اليونان » وأبوبشر مى اللی كان 
يدى ألا مندوحة عن ذلك » قدا 














مناقشة من المنطق الأرسطى الذى كان أبوبشر مى 





من علائه : هل ينفع المتكلم باللغة العر شی ؟ 
ول يكد أبو بشر يقول عن ضرورة هذا اللطق 
الیونان للانسانبغض النظر عن لسانه » لاله و لة 
من آلات الکلام یعرف بها صحیح الکلام من 
سقيمه » وفاسد العی من صالحه > كاليزان »فاق 









آعرف به اارجحان من اللقصان » حى طفق 
السبراق يتدفق حججاً يقيمها على أن للغة العربية 
خصائصها المبزة » وصحة الكلام مرهونة 
بالإعرابمن حيث اللغة » وبالعقل من حيث المعنى » 
ودراسة النطق الصورى لاتغنى أحدا عن التجربة 
عقائق الأشياء الرتبط يمه 
ببعض بتلك الصور الى يدرسها المنطق ؛ و 
المنطق بالممزان ناقص لأن من الأشياء مالا يوزن 
عيزان » فاذا كان اللنطق الأرسطى ملزما لأحد فهو 
ملزم المتكلم بالفة البوناية الى على أساس 
تراكيها قام ذلك النطق » واختلاف الفات بعضها 
عن بعض بقعضى حا أن تكون هنك صور عختلفة 
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فى تركيب اللفظ الذى يعبر عن معنی معين » والمعاق 





لناقشة بين الرجلين > على نحو 
لو كان قد سمعه واحد من شبابنا الكاتب لغضب 
متسائلا : ما هذا النقاش النظرى الذى لا یطفیء 
ظا . الظمآن ولا يشبع جوع الجوعان ؛ لماذا 
لا تصبان اهيامكا على « «شكلات الحياة» ؟ ! 
إل أن ينهه صديق ھادیء بأن الجذور الى اتبئق .نها 
ی انظری » هى من سم مشكلات 
مس اصادر اتی يجوز أ لا يجوز 
نها الفكر والثقافة. , 
واختر ما تشاء من أمثلة لرجال الفكر فى 
عصرنا ۰ اختر مثالك من فلاسفة الوجودية فى 
فرنسا » أو من فلاسفة التحلیل فى انجلترا » أو من 
فلاسفة البرجانية فى أمريكا » أو من فلاسفة المادية 
الجدلية فى روسيا » تمدك أمام نقاش نظرى مجردء 
لا يذكر لك شین عن زيد فى حقله وما يلاقيه هناك 
من مشكلات فى ری الأرض وحرثها + ولا يذكر 
لك شین عن عرو فى مصنعه وما يعانيه هناك من 








قاس أن ينترقوا 








طرق الحديد وتشکیل ا ۰ لکنه نقاش إما 
یفوص بك فى أغوار عيقة من الفس الإنسانية 


ليظهر ما كن فا من عوامل القلق والحسيرة 4 
لا نفس زید ولا عرو ء لکنها «النفس » ععناها 


انحرد الطلی » وإما يدخلك فى دقائق جملة لغوية 
علو لرجل الفكر أن عللها ليضع نحت انجهر 
طرائق الاس فى لفتات تفكيرهم كيف تكون » 
وإما يرد لك كل شىء فى حياتك إلى واقع مادى 
يتسلل سيره فى حلقات متتابعة من التطور النای ؛ 
ون تمد فى أية حالة من هذه الحالات أن 
«مشکلات ابا ۽ من آخد وعطاء ویع وشراء 








لا كثيراً ولا قیلا » لأن النی مل هذه الصعاب 

أصّحاب اتخصصات العلمية ف الزراعة 
والصناعة وقياهل الع ونسج الأقمشة وبناء البيوت» 
لکنہا - برغ ذلك - مناقشات ينفذ أصحابها من 
خلال الشکلات الراهنة إلى الأسس والمبادئء الى 
اندست فى طواياها » لنعود هابطين مرة أخرى من 
تلك الأسس والبادئء إلى أرض الواقع فإذا هو 
مفهوم واضح + فنزداد ما رعياً ونزداد 
لمشكلاتما إدراكا , 





وبمد هذا كله فإنى آقرر أن رجل الفکر ملز م 
أمام نفسه وأمام الناس 4 ملتزم بماذا ؟ إنة ملتزم. 
بالموض مع الئاس فى مشكلاتهم » ولكن ذلك يم 
له بطريقة و الفکر » لا بطريقة « الأديب » ولا 











بلريقة و العام تخس ولا بطريقة الصحقى 
قل ار عن الثىء كا وع 6 فلکل 
من هؤلاء طريقته إزاء المشكلة الواحدة » ومن 
افير أن يلتزم كل منم الطريقة الى حمن أدامهاء 
وقد مجتمع أكثر من طريقة واحدة فى شخص 
واحد موهوب » فتراه يتعرض للمشكلة على 
مو شه ی و یو 
حدث لسارتر - مشلا أن يعالج مشكلة ما 
بالفكر الحرد حبتاء وبالقالب المسرحى حي آخر . 

كل هؤلاء ينزمون «الحق» » لکن معيار 
الق متعدد الصور بتعدد طرائق القول : فلن كان 
الق عند الصحفى - وهو ينقل للناس خمراً عن 














مشكلة من مشكلات الحياة الجارية ‏ هو أن برسم 
التطابق مع تفصيلات الحادث 
- وهو یعرض 


للمشكلة عينها فى قصة أو مسرحية - هو أن يجيد 
تصویر أشخاصه فى تقاعلهم ی ولوم بام + 





والحق عند العالم المتخصص وهو مخطط المشكلة 
حلا » هو تجاح التطبيق » وأما صاحبنا الفكر 
فصورة الق عنده هی دقة التحليل أو سلامة 
الیل الی بويع جنا أن بجاوز حدود وت 
إلى حيث البادیء الى كانت كامنة وتجسدت فى 
للشكلة الجزئية الى وقعت أو إلى حيث التتائج 


القريبة وابعيدة ای عساها أن ترتب على تلك 
للشكلة . 


عد مثلا هله الشكلة الى أعدها من أعقد 





بين ضرووة أن یکون 3 الفرد عل صلات 

وثيقة بيه وین سائر اللواطين ٠»‏ بحيث ینور 

سهم ف جبرع وقد متسل 6 وسل تقسلك : 
كيف عکن لرجل الفكر أن بتناول هذه المشكلة 
إذا هو قصر نفسه على ظواهرها البادية فى حياة الناس 
اليومية » دون أن يتعمقها إلى أصوفا وجذورها 
الى رعا ارتدت إلى الحياة القبلية الأولى » ذلك أننا 
إذ نلاحظ سهولة أن ينصبر الفرد منا فى أسرته > 
نلاحظ أيضاً إلى جانب ذلك صعوبة أن ينصبر ذلك 
الفرد نفسه فى مجموعة المواطنين من عرفهم منهم 











ومن لم يعرفهم على حد سواء 7 

أفإن فلسفنا الوضوع وشرحنا كيف تتحقق 
ذائيسة اوه - = بوجوده وبصفاته 
وبعلاقاته مع سائر الأشياء » وا نوغل فی 
الجانب الصورى الخالص » الذى یبن أن الكائن 
الواحد محال تعریفه إلا بربط الصلة یه وین سواه» 





أقول أفإن فعلنا نا كهذا قبل لا : على رسلكم + 
واحصروا أنظاركم فى مشکلات الحياة ؟ - ذلك 
هو ما يطالبنا به نفر من الشباب الکاتب ۱ 

زکی نجيب محمود 











الواقعین‌عنصوییل الكسَتدَرٌ 


» إن الفارق بين الفياسوف الثالى وزمیله 
الواقتى » قائم فى أن الأول ربط يين معرفة الث 





وجرد » ويحيل طا إل تك ۰ بنا یفصل اذاق 
معا » ویزکه استقلال سدقا عن ام 
© الليءة كا تصورها ألكتار وي 





می دائمة المركة » طراهرها مهاي ولت 
إستاتيكية » وأحداها ق صيرورة لا چا , 
© نة الراتية دی تبون لت 
والاقع » لا ممن آم يريدوت أن ایوا مر 

ق هذا لرا » بل عم أنهم ير يدوت أن ترقا 
برجن لیم لباب منم برد 








دک کور یجسیی هوبیدی 








کان 





وجوه الثىء مرهوث بادراك الذات المارقة له 
N‏ نخد نيتو 
هو المدر الوحيد لجموعة اللاقات أو اللقولات 
بين الأشياء ‏ الكان واقزمان إطاران 
ان ولا وجود ما خارج الذمن - الق سایر 
سرته تضعها الفات التقوم بها مان الح 
وابال . 
تلك مجموعة من الشعارات » آمن ما لفلاسفة 
المثاليون » ونجاء الفلاسفة الواقعيون على أتقاضهم 
فقاوموها ما وسعهم ذلك . ومن بين هؤلاء الفلاسفة. 










الواقعيين این حملا لواء نقد الفكر المالى الفيلسوف 
الإنجليزى صمويل آلکسندر ( ۱۸۹ E‏ 
الذى ستحاول فى الصفحات القادمة أن نا 
وس 10 
شعار من تلك الشعارات الى رفعها الفلاسفسة 
الثاليون + 
الذاتالعارفة والشى العروف 

فالفیلسوف الثال يعتقد أن وجود الشیء مرهون 
بادراك الذات العارفة له , ومعی هذا أن وجود 
هذا الکتب النی أكتب عليه الآن » ینحل عنده 
إلى مجموعة الاحساسات الى أکونها بصدده : 
لونه » حجمه » ملمسه . . . الخ . وال الصورة 
العقلية الى أتمثلها فى عقلى عنه . أى أن وجوده فى 
رأيه مرهون بفاعلية الذات وعا تستطيع هذه الذات 
أن تجمعه حولدمن إحساسات ذاتيقوصور عقلية : 

ولكن هل وجود هذا الكتب ینحصر حقاً فى 
مجموعة هذه الاحساسات والصور الذاتية الى أعرفها 
أنا عنه ؟ إن مجموءة « العارف » الى جمعنها حوله 
لا تمثل فى حقيقة الأمر إلا الجانب الذى عر فته أنا 
من المكتب ؛ ولكن لاعلاقة لها بوجود هذا المكتب + 
ولا أدل على هذا من أنه لو نظر نجار أو صانع 
أثاث إلى هذا المكتب بعينه » فانه سيخرج عجموعة 
من المعارف تختلف عن الحموعة الى أدركتب نا فيه م 
وتستطيع أن تقول هذا ایض عن مجموعة المعارف 
الی سيخرج با كل من الفنان أو عالم الاقتصاد 
أو الاجر فى نظرته إلى الکتب . والفیلسوف الما 
يزعم أن وجود الکب بالنسبة إلى كل مدرك من 
هولاء الأشخاص ليس إلا عبارة عن مجموغة العارت 
هت نظرته إليه 2 أالفيلسو الواتنئنيقصل 




















عرفته آنا من الثىء المدرك وبين وجوذ هذا الثىء .. 


1 








وفك ان وجزد ال یه مستقل عن إدرا كه 
مستقل ها أدركه أنا أو يدركه الشخص الآعے حه . 
واندلیل على هذا عنده أن وجود لكب ۾ يتأثر 
بادراکی أنا له أو بادراك صانع الث ن 
أو الاجر أو عام الاقتساد له > وأنه بل بالرعم 
من الغلافات القائمة بين إدراكات كل منا - بمثل 
امانا جیما شیا ار وهر مه ٠‏ عيط عق 
منه > وفیط عقل الشخس الاخر جاب 
آخر منه ویستمر وجوده » وراه هذا کله» یتمدی 
يمعي لس ناويا يس لآ ی 
. يفنا بقرر آلکسندر «أن الحقيقة 
الو شید العروفة إلى العقل . ولکن 
وجودها ليس متوقفاً على کونبا معروفة . فوجودها 
إذن ليس قائما فى جرد إدراكها » بل إن إدراكها 
هو مجرد إدراكها » ( المكان » والزمان والآلوهية > 
ع ؛ طبعة ۰۱۹۰۸ ص ۲۵۹) . 
وعل هذا » فان الفارق بين الفيلسوف المثال 
وزميله الراتعىءقائم فى أن ال بر بط بين معرقة 
الوه ووتبوده » ويميل هذا إل للك با يفل 
الثافى ينغا » وهؤكد استشلال آحدها عن الآعر + 
إلا أن توكيد استقلال وجود الشىء عن معرفته 
لا بعى عند الفیلسوف الواقعى إلغاء فاعلية الذات + 
ولا يعنى محال من الأححوال النهوين من أمرها فى 
عملية الإدراك . وا يعنى شین واحداً فقط هو 
الفصل بن هيدانن : ميدان المعرفة وميدان الوجود 
فالذات تقوم باختيار أو اقا بعض عناصر لشیم 
أو الوضوع الذی آمامها » تخترها أو :: 
١‏ يروق فا ء أو بحسب اتجاهاتها النحنية واهياماتها 
اللخاصة وميوها الفردية : وليس من المقول أن 
أحصر وجود الشیء أو الوضوع فى هذه الانتقاءات 
الذاتية : يقول آلکنندر : «إن كل ما تدين به 
الوضوعات للذات قائم فى هذا الاختیار الذى 
بتثاول جانها المدرك . أما وجود هذه الموضوعات 
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وصفائها الوضوعية فتظل محتفظة با » باعتبارها 
موجودات واقعية قائمة فى المكان والزمان » أى 
باعتبار أنها موضوعات غير عقلية أو غير ذهنية »: 
( الکان والزمان والألوهية ۲۰ ا 2(4 
ويشرح لنا ألكسندر كيف أن | 
لبعض أجراء الموضوع لا يؤثر فى وجود الوضوع 
ولا علاقة له به . فيقول : « عندما نضيف حامض 
الكبريتيك إلى الملح » فانه يقوم بفصل الكبريت عن 
الصوديوم . ولكن الصوديوم الذى سیکون كربت 
الصوديوم هو نفس الصوديوم النی كان فى 
املح » بالرخم من أنه يدين بوجوده الحالى فى 
الکبریت إلى اختيار الحامض له وفصله له على حدة و 
وعندما يستخلص حيوان ما ال یجین من الج + 
فان هذا الحيوان هو الذي بقوم بنقل هذا الأكسيجين 
إلى الرئتين : ولكن الأكسيجين الموجود فى الرئتين 
هو هو الأكسيجين الذي كان فى امواء + وشبيه 
بهذا كله إدراك العقل للاندة ورویته ها مستديرة أو 
مستطيلة تم للمنطقة الى يراها منها د ولکن الشکل 
الستدیر أو الشكل الستطیل ليسا إلا عناصر واقعية 
من المائدة المدركة » اختارتا الذات تبعاً از اوية الى 
تنظر منها إلى الأشياء » ( من مقال لصمويل ألكسندر 
عنوانه «أسس الواقعية» » نشر ضمن أعال 
الأكادعية البريطاية ۱٩۱۳‏ ب ۱۹۱6 ص 214 
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وطذا يفرق ألكسندر فى الثىء الواحد بين 
وجوده شب ووجوده الوضومی » هل اماس 
أن وجوده الوضوعی يمثل انب الثى تعرفهالذات 
منهء لکن لما كان هذا الجانب لا يمثل کل وجرد 
آشیه - عل عکس مايقول به لین فان من 
الفروری أن نقررأن لكل شوه وجرده الشثى إل 
جانب وجوده الوضوی . 




















الطبيعة_والمقل_والمقولات 
ويرتبط نقد صمويل ألكسندر لشعار الثالية 
الأكر ال بأن وجود الثی" مرهون بادراکه 





ليون جميعا من أن الطبيعة ليست مستقلة عن 
العقل > ومتصل أيضا بالتقد الذى وجهه ضد 
تصورم للمقولات + 

الفلاسفة الثالیون يعتقدون أن الطبيعة مادة 
نياء » وأنها لاتستطيع على أرجلها وحدهاء 
وأنها نظل هكذا مكتوفة اليدين حى يشرق عليها 

















نور العقل نتحظی حینذ بالنظام والفهم . فهذا 
الاعتقاد بنقص الطبيعة وقصورها وبككال العقل 
وشموله وقدرته على استيعاب الطبيعة واحتوائا عا 





لية » هوالنی آثار 
ضد المثاليين > 
فالطيمة كا تصور ها ألكسندر وجميع الفلامقة 
رامین ليست ثابنة ولا ميئة » بل هى دائهة 
المركة : ظواهرها ديناميكية وليست استاتيكية » 
وأحدائها ق صيرورة لا دا .ولیس من شك 
فى أنها فى حركتها الدائبة هذه > ستكون قادرة 
على أن تخل تجمعات للا وتشكيلات 
الظواهر تقف أمام العقل + وى مواجهته > 
تی“ عن حيويتها وفاعليتها واستقلاها عنه 
حقاً » إن العقل قادر من جانبه » وبوحى من 
انتقاءاته واتجاهاته وميوله وإطارات تفكيره ۰ على 
أن لى فى ظواهر الطبيعة تشكيلات وتجمعات من 
طراز آخر . لکن عليه فی هذا أن لا يركب رأسه » 
ويعميه غروره ؛ فيظن واه أندهو وحده مصدر 














لنظام فى الطبيعة 
فهانه امحموعة من أوراق اللعب التناثرة آمای 
على هذه المائد: يستطيع عقلى أن ينظمها على 


نحو ما » ويرتها فى تشكيلات معينة من ناحية لو 


أو ناحية عدد المعينات أو « القلوب »الى ساملا . 
ولکن هب أن الائدة انى وضعت علا هذه الأوراق 
آدیر قرصها على لولب آلى » ورکبت يد جموعة 
من الأزرار الكهربائية جعلت ميث أضغط علا 
فتتداخل بعض أجزاء القرص فى بعضما الآخر + 
ألن الأمر پتشکیلات أخرى لأوراق 
الب قد تفوق فى روعتها وفى نظامها ما أدخلته 
عليها من تنظيات حسها قر امى لعقلى ؟ ومن بدری + 
فلعل هذه التنظيات الى تمت دون تدخل عقلى 
کرد ول نار وأفكار » ولعلى أقتبس منها 
أشياء کر 














واتتشكيلات الى تقوم بها ظراهر الطبيمة من 
تلقاء تضما فى حركتها الماسة لا تختلف من 
التشكيلات الى تقوم چا هذه الجوعة من أوراق 
الب اللوضوءة عل هذا القرس الوليى التحرك. 
وذك لأن هناك علاقات ومةولات تجريية قائمة 
من تلقاء نبا بين ظراهر ا#طليمة » وتنم فى 
التشكيلات الى تسنذها هله الظراهر » فى استقلال 
تام من تاغل المقل ابشری .. 
وقد جعل ألكسندر من مهمة الفلسفة أو 
با الكشف عن مجموعة هذه الروابط أو 
القولات الأو مع ملاحظة أن كلمة و أولى» 
عنده لا تدل ‏ كنا تدل عند الفلاسفة الثاليين من 
أمثال كانط : على القولات الذهنية الى يضعها 
العقل أو الذهن فى استقلال عن التجربة > أثناء 
فاعليته الذاتية السابقة على كل احتكاك بالواقع » 
بل تدل - على العكس من ذلك تماما - على الروابط 
العامة الى تننظ الأشياء مسا فى أرض الواقع » 
ویکتفی المقل عمراقبتها وتسجيلها » مع ملاحظة أن 
« المقولة » تعنى عند آلکسندر العلاقة الكلية الى 
2 موی 
تخطف عنها فى أنها تربط فقط بين حدین أو 
طرفين > 


















وطذا يقول. ألكسندر مثلا > على دهشة من 
الفلاضفة الثالين + .«إن الكليات كليات تجريبية 
تمثل سور وأشكالا لا تم فى حقل الان - 
الزمانی  .»‏ المكان وازمن رال لرخية تج ۰۱ 
ص:۲۱۵) . ولیآذن ل القارئ نی آن قز 
وقنة صغرة حول هذه الکلیات الج 
مدى ' طرافة صمویل ألکسندر وأضحاب الواقعية 
ابلديدة فى تصورم للكليات أو الكل . 
ای الكل 
لد جزى رت نی عل أن الل لل 
تكوين التصور الكلى سبيل واحدة لا تفر ؛ وأعی 
ما التجريد. ای تجريد الصفة الى أجدها متحققة 
فى الواقع مشتركة بين أفراد كثيرين من ملابساتها 
بر م ار باسح مر ده 
ناحصل مدا غل التصور الکل . رعلية اتجرید 
هامة جدأ فى تكوين التصور الکل » وذلك لأن 
التجربة الحسية ‏ فى رای افلاسفة المالين ؛ بل 
وفى رای جميع الفلاسفة حتى ی الفاسفة الواقعية - 
لا تحتوى إلا على الأفراد الجزئية . وغذا أطلق على 
عالم التجر بة الحسية الاعیان » أئ 
E‏ 2 
الضروری أن أبتعد عن ارض هذه 
















بالكل كان 
التجربة ؛ وأرتفع عن عام الأعيان. »> لأصل إلى 
عل الأذهان . 

وجاءت الواقعية 2 





ابلدید الذى قدمته للكلى + فالتجربة اخسية عند فلاسفة 
الوأقمية الجديدة لا تحتوی فقط عل الأفراد 
بل تعمل ایض عل الإطارات أو أنجموعات 
الكلية الى تدعل امه الاقراد فا عل أوض 
الطبيمة » وايقسدة. سناها باتاها إلا . رهم 
الاطارات إطارات لاصفات أو الفهومات ۶ 
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وليست جرد إطارات للأفراد أو الماصدقات . 
وذلك لأننا لا ندخل الفرد فبا إلا إذا رأينا أنه يصح 
أن يدخل بصفاته دخولا فى هذا الإطار 
أو ذاك > فى هذه المجموعة أو تلك . 
الطبيعة على أن تقدم لنا الفرد أو الجزء فى داخل 
إطار عام أو مجموعة من الصفات ينتمى إلها هذا 
الفرد ويتحدد كيانه ها . قهى لا تقدم لنا الشمس 
ملا إلا باعتبار أن تنتمى إلى جموعة الكواكب + 
ولا تقدم لنا سقراط إلا باعتبار أنهأحد أفرادجموعة 
من الکالنات تشترك فى صفات معبنة » وتكون فى 
مجموعها ما يعرف بالبشر . 
فالافراد الجزئية من الواقمية الجديدة رمد 
صويل الكعر ميا بطییتا فى إطار كل آر 
تشكبل تجريبى تفضع له نتم إليه , لکن ما هی 
أن يكوت دور المقل فى اتخلاص الممثى الكل الذي 
يويد عل هنا الحو وجودا ليبا فى ارام 
التجريى ؟ 








وقد درجت 














فى هذه الحالة » لن مد العقل نفسه محاجة » 
بالتصور الكلى » إلى الارتفاع 


سيتشيث به ويوجه انتياهه 















أو يركزه فى الحموعة الى تا 

یز لإنقط ألصفة للشتركة الى تعيش ينها على 
آرض الواقع التجر؛ 

وتوجيه الشعور . وهذاء ارم من 





| قیام الكلى بطبيعته فى الكثر e ka,‏ 

فاعلية العقل الى تتجه إليه فتظفر به . 

الطبیعی_ولعقل والنطقى 
والذين يشكون فى دور العقل فى تكوين 
التصور الكلى مفهوما على هذا النحو + ویسارعون 
من أجل هذا إلى انهام فلاسفة الواقعية ابدیدة بأنهم 
هونوا من أمر الفاعلية العقلية حى جعلوها متضائلة 
ظنا مهم بأن الفاعليةالعقلية الحقة لاتم إلا بالتجريدء 
3 يقرءوا ابن سينا فى « المدخل إلى الشفاء » 
( وهو ابلزء الخاص بالمنطق من كتاب الشفاء ) . 
فقد عقد ابن سينا فى هذا الکتاب فصلا عنواته 
« فى الطبيعى والعقلى والمنطقى + تحدث فيه عن أنوا 
الكلى؛ ويصلح بعض‌ما جاء به فى الرد على هولاء . 
أ هذا الفصل يتحدث ابن سينا عن الكل فيقول: 

إن له ثلاثة أنواع من الوجود . 

١‏ - طیبی قبل الكثرة : ويقصد به 
وجود الكليات وجوداً أزليا فى العقل الفعال مع 
الصور والفوس البشرية » قبل ملابستها للأعيان 
ب وغل الور الي الكل وال ورب 
























وعقل فى الكثرة : ویقصد به وجود 
الكليات متحققة فى الكثرة والأعيان الحارجية . وهذا 
الوجود يصفه ابن سينا بأنه وجود عرضى وبالقوة 
لان كل کل موجود فى أفراده وماصدقاته بالقوة . 
وعثل وجوده الموضوعى . 





قى بد الكثرة ۽ آی فى 
تیب أن يكزا اام ها لقن الكل 
من ملايساته الجزئية . وهذا الوجود المنطقى للكلى 
عثل وجوده التجریدی . 
والذى چمنا هنا بصفة خاصة من هذه الأنواع 
الثلاثة الكل هو النوع "نی وتسمية ابن سينا له 
بالوجود العقى . فهذه التسمية فى حد ذانبا تحتاج 
إلى تأمل ء إذ علينا أن نتساعل : لم أطلق ابن سينا 
على الوجود الموضوعى الكلى الى عثل تحقق الكلى 
فى الكثرة اسم « جود العقلى » ؟ ألا تدل هذه 
التسمية على أن ابن سينا يمن بأن وجود الكلى فى 





الكثرة واهتداء الإنسان له على هذه الصورة لن يتم 
إلا باعمال العقل فيه بطريقة أو بأخرى ؟ إنه يسمى 
هذا الوجود المقلى الكلى وجوداً بالعرض وبالقوة » 
وهو يقصد بهذا أن الكلى لن يصبح له وجود بالفعل 
إلا إذا ١‏ اقل إلى نیع الثالث وهو الوجود المنطقى 








الى نجدها عند ابن سينا وعند فلاسفة العصور 
الوسطى المسيحيين وهی كبيرة الدلالة فيا نحن 
بصدده . وهذا الوجود العقلى الكل الذى عثل تحققه 
فى الكثرة حاصل عند ابن سينا على مجرد وجود 
بالقوة . ولا اعتراض على هذا . لکنا تمنقد كا بتقد 
الواتميون ابلدد أن انتقال الكل إلى حالة الوجود 
بالفمل لن يتلاب عملية تجريد فى + وان 
تلم الواقمى ۰ بل سيتطلب متا فقط 

ترکیز الانتباه أو توجیه الشمور . 

احترام الطبيعة 

والنتيجة الحاسمة الى انبی إلا صمويل 
ألكسندر وفلاسفة الدرسة الواقعية الجديدة من وراء 
نقدم الشعارات الثالية السابقة وتحطيمهم لما كان 
يعتقده الثاليون من اعیاد وجود الشیء على الذات 
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العارفة ومن عدم استقلال الطبيعة عن العقل ومن 
أن هذا العقل هو الصدر الوحيدالمقولات تتلخص 
فى كلمتين : 
7 واسترام یه 
وفلامقة الراقمية الجديدة 
والواتع لا مي أنهم يريدرن أن یلیوا عقوم 
فى هذا الواقع » بل بمعى أنهم يريدون أن يمترقوة 
بوجود الطبمة إلى جانب اعر افهم بوجود عقوم » 
ولا يقعون ذا فى الحطأ الذى ارتكبه الثاليون فى 
محاولتهم إلغاء وجود الطبيعة والواقع الحساب الذات > 
فالعقل فى رأى الفيلسوف الواقعى معاصر الطبيعة + 
يوجد فى نفس متواها » وعلاقته معها ليست علاقة 
ماد وخلق أو تسلط وسيطرة » بل علاقة معية 
ومعاشرة > لأنهما يوجدان معا فى موقف واقعى 
واحد . يقول ألكسندر : و إن علاقة المعرفة الى 
تصل بن الذات والوضوع ليست قائمة فى فعل 
العرفة النی تعرف فيه الذات موضوعها أو تخلقه 
خلفاً » بل من الموقف الواقعى الذى بربط بینپماه. 
( الکان والزمان والألوهية » ج ۱ ص ل 
فالفيلسرف امثالى يفهم الملاقة بين 
عل أساس آذالمقل مرکز الکون» سین . 
الراقی يفهمها مل أساس أن مركز لفقل فى هنه 


ولا مخفی ما فى موقف الفيلسوف المثالى من 
آانية متطرفة عر عنبا أحد فلاسفة الواقعية 
ابلديدة فى آبریکا وهو «رالف بارتون برى » 
Ralph Barton Perry‏ عا أطلق عليه اسم « مشكلة 
الق رکزحالذات؛ The egocentric predicame¬t‏ 
وإليك معناها : 

إن جميع الأشياء عند المثالين 
المعرفة ۰ أى موضوعات معروفة لنا » وبالتلل 
فهىتستلزم وجود شخص عارف أو ذات عارفة . 
وهذا يدل على أننا الانستطيع أن نلغى وجود الذات 
أو وجود الشخص المدرك فى عملية الإدراك . ولکن 


۷. 




















عدم استطاعتنا إلغاء الذات فى إدراك الأشياء 
ان 








وجودها . فالأشياء قد تكون موجودة فى حالة عدم 
زدراکنا لها © فاللات المارفة مصاحبة قثىء المدرك »> 
وضور الشعور فى علية الإدراك أمر مقروغ مته 






عل الشمور أو الات المارفة . إن 
المثالى وحدها هى الى دنمته إلى أن يدعى مثل هذا 
الادعاء الى يتمرى من كل حقيقة . 

ومعی هذا أن بدا احثر ام الطبيعة الذى یناد 
به الفيلسوف الواقعى مجحب أن يفهم على أساس 
معار, بمشكلة التركز حول الذات الى تسيطر 
على تفكير الفيلسوف الثالى . وینبغی كذلك أن 
نفهمه على أساس القييز فى الشىء مس بين 
وجوده كفكرة ووجوده باعتباره 
«میط طییعی » عاطا باد 
ویتضح وجوده بالانخراط فبا وا الاعتبار فان 
العقل لن يكون هو الصدر آلوحید الذى يتضح عن 
طريقه وجود الشىء : لأنهذا الوجود قد يكنسب 
وضوحا لا يقل فى تمزه وذ 














الالتفات إلى حياة الثىء مع مجموعة 
الأخرى الى يتحدد وجوده مها من الطبيعة . إن 
هذه المائدة الى آمای وجودها حا إذا 
أصبحت عندى « مائد: 
أن أكون عنها تصوراً عقاياً مین . ولکنی عندما 
أوجه نظری إلى وجود هذه المائدة أمام هذا الكربى 
الذى أجلس عليه وألتفت إلى مجموعة الأشياء 
الموضوعة علبا والى تجاور المائدة فى المكان » 
فلا شك أيضاً أن وجودها سيكتسب كذلك وضوحا 
آخر . وللمدرسة الواقعية الجديدة فضل الاقام 
نا العی ابلدید الوضوح . 















وعلينا أن نلاحظ أننا هنا فى هذا الخال بصدد. 
مائدة واحدة ولسنا بصدد مائدتين . فامائدة باعتبارها 
فكرة هی نفس الائدة الى تظهر لا فى الواتع 
عاطة بمجموعة من الأشياء الأخرى توضح 
وجودها . فليس هناك مائدتان : مائدة خارج العقل 
أو الذات » ومائدة داخل العقل أوقيه » پل هناك 
مائدة واحدة فحسب . غير أن الائدقاتی ألتفت 
الما فى وجودها الواقعى تحاطة بالأشياء الأخرى 
الى تحدد وجودها تاز يأنها قضت على الثنائية 
التقليدية الى آقامها الفلاسفة الماليون بن الذات 
والوضوع » وتمتاز بأنها قدمت لى مائدة حية 
تختلف فى وجودها عن فكرة الائدة الى كونها 
عقل » ونتاز كذلك بأنها أكثر موضوعية من 
الصورة العقلية لبائدة . ومع هذا فان فاعلية الذهن 
فى الحا ب 
الاتاباه إلى « احبط » الذى تعيش فيه الأشياء فى 
الطبيعة ليس أقل دلالة على التفكير من عملية 
التجريد العقلى الذى أحصل بها على تصور عقل 























مصونة معترف بوجودها » لأر 








ولا يخفى عل القارىء القيمة اة بدا احترام. 
الطبيعة إذا حاولنا تطبيقه عل الهتسمات . فاحترام 
الطبيمة يؤدى فى الخقل الاجناعى إلى احتر ام انيع 
الذى نميش فيه . الأمر القى یژدی بنا إل الابساد 
فى ثورتنا الإصلاحية عن كل المشروعات اتی تتضاءل 
فتصبح جرد تصورات عقلية » وال مراعاة ظروف 
الأفراد الذين سيطيق عليهم هذا الإصلاح . ويفرض 
علينا لفات إل « اخیط الاجتناعى » الفى شون 
ی" الاصلاح فى اية الآمر ناما من 








إن الفيلسوف الثال قد يثور على الواقع + 
ولكن ثورته ستؤدى به إلى الاعتصام بعالم « لمكن 
+ وهو عالم بلا حدود » ولكن أقل ما يقال 
إنه بعيد عن احتکاکات الواتع وشكائمه . 
الفيلسوف الواقعی على الواقع فستؤدى به 





حا إلى فهم أعمق هذا الواقع ۰ وستقوده إلى 





التفتيش عن أبعاده والبحث عن منحنياته وشعابه . 
الأمر الذى سیوّدی فى نباية الأمر إلى أن يكون 
إصلاحه للواقع إصلاحاً مثمراً بناء يتجاوب مع حياة 
اهر ومطالهم د 





لزمانی والنظرية النسبية 

تنتقل بعد هذا إلى شعار آخر من شعارات 
الفلسفة الثالية » وهو اعتقادها بأن المكان والزمان 
ان » لنری نقد صمويل أ لكسندر له 4 

فقد سبق أن آشرنا إلى أن الطبیعة - كا تصورها 
ألكسندر وجميع الفلاسفة الواقعيين - فى حركة 
دائمة وصير, دا . والسيب فى تصورم 
الطبيعة على هذا النحو برجم إلى أنهم بدموا بان 
وضهوا الزمان فى المكان » أو فى الكون . وهذه 
البداية الوفقة فى نظرة الواقعيين للزمان جملتهم 
ييتعدون عن جميع التصورات الثالية له . فالزمان 
عند كانط مثلا عثل الصورة الأولية الحس الباطى » 
بعكس المكان الذى عثل عنده الصورة الأولية 
الحس الخارجى . ومعنی هذا أن کانط أقام فلسفته 
على أساس الفصل بن المكان والزمان » باعتبار أن 
الأول - فى نظره ‏ خاص بالخارج أو بالعسامم 
الحارجى وأن الثانى خاص بالداخل أو بالحياة 
الباطنية . 

هذا الفصل بين اس اللخارجى والحس 
الباطى لا ميرر له إطلاقاً فى نظر صمويل ألكسندر. 
وذلك لأن الحس الباطى الشمورى لا يتم إلا ذا 
كان مرتبطا بادراك الوقائع والأشياء الحارجية . 
ويعتقد ألكسندر أن إدراك الزمان إدرا 
التأمل الخارجى «متنداوس :دمت » أى أننا تتأمله 
قائمآفى الخارج » وليس جرد إدراك يشر 
التجرية الداخلية ١ءء‏ رزه» . وهذا فان الزمان 

















لف 








عنده لا یتصف فقط بالتايع ء ای بتتابع الحالات 
الشعورية الخاصة وتعاقها » على نحو ما تجد ذلك 
عند کانط » بل لأنه يوجد خارج نقوسنا » وله 
مرتبط دائماً بالکان » فانه یتصف كذلك بصفتن 
مجعلان منه زماناً مكانياً ويديان إلى أن كل لحظات 
آزمان ستنتشر فى جميع نقط المكان » وأن كل 
لحظة زمانية لا بد أن يقابلها نقطة مكانية . وأعنی 
ان الصفتين : صفة عدم قابلية الزمان للإعادة 
( معنى أنه إذا وجدت لحظة زمانية قبل الحظةأخرى 
أو سابقة علا فان التطور انفاص بالزمان لا عکن 
أن مجعل هذه الحظة فى يوم ما لاحقة على اللحظة 
الأخرى ما دامت قد مرة ) » وصفة التعدى 
ر معنى أنه إذا كانت اللحظة الزمانية | سابقة على 
اللحظة ب » وكانت اللحظة ب سابقة على اللحظة ج 
فلا بد أن تكون اللحظة | سابقة على ج ولا بد أيضاً 
أن تقع اللحظة ب دائماً بين ١‏ » ج) . 
وقد وجه الکندر التقد اف غد برچسون 
لأنه | بترن هو الآخر إلا بالزمان لشموری 
الثى أطلق عليه اسم ومان الهومة » . وهام 
بصفة غاصة بحوث برجسون فى 0 
وف البحوث الى آهاب جا اقبت عدم اماد 
الزمان عل الكان ٠‏ وبالإضافة إلى هذا 
فقد برهن ألكسندر على أن المكان والزمان 
العقليين » لا بل والرياضيين ۰ أجزاء من الکان 
الطبیعین ء أو آجزاه من للکان- 
ازمانی الطييعى . وذهب کنلك إلى أن 
للعقل وجوداً جسمانياً تماما کا فمل اسیینوزا + 
عندما نظر إلى العقل ١١ء"‏ على أنه مجموعة من 
الحالات العقلية المرتبطة سم ارتباطا وثيقا » وبأنه 
ليس ف نباية الأمر إلا فكرة جسمانية دا۴ 0مءهء 4a‏ 
وعلى هذا النحو استطاع ألكسندر أن يربط 
بين فاعلية العقل ومحيطه الداخلى الذى يتمثل 
فى الجسم أو الخ » ويينها وبين مميطه انارجی الذى 
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يتمثل فى التأثرات الكانية الطبيعية افتلفة. 
هذا الکان الزمانی الذى ربط فيه ألكسندر 
الزمان بالمكان متمشياً فى هذا مع النظرية النسبية »> 
تصوره على أنه مصدر الحركة أو على أنه هو هو 
الحركة وتصوره كذلك على أنه مصدر الانيثاق ى 
مصدر كل مظاهر التغبر والجدة والقلق الى 
نشهدها فى هذا الكون . فالکون عند آلکسندر ذر طبقات 
TR:‏ ا مقن 
اليا الفزيائية - الكيميائية » ومستوى الکائنات 
الية » ومستوى المقل . واللصائس الجديدة الى 
تمي كل مستوى من هذه الستويات تنبئق من الستوی 
اد أو تلد مه لا ات فيه ( مساب 
تعبيرات بعض المعتزلة الذين قالوا بالتولد والکون)» 
ولكنها تمثل آقمی درجات تطرره » و تفصل عنه» 
وتصيح مثلة لمستوى جدید لا مکن أن ارده كله 
إل المستوى السابق عليه » ولا يمكن أن نقرأ تطورء. 
- كا لو كنا قرا فى کناب مفتوح - إلا إذا وتفنا 
عل تطور المستوى الأدنى ووضمنا أيدينا عل 
عصائمه . فالحتمية الى قم تطور الكون وق 
انتقاله ق الزمان من مستوى إلى آخر » لا مکن 
فى تصور كهذا أن تكون حتمية «طبقة كاملة .. 
الق والفير_واببهال 
ونشر أخيراً پل دراسة ألكسندر لقم . 
فبالإضافة إلى الصفحات الى تناول فباعام القم فى 
كتابه الرئيسى : « المكان والزمان والألوهي: 
وبالإضافة إلى مقالاته العديدة فى هذا الباب » 
ألف ألكسندر كتابآ خاصاً فى هذا الموضوع » 
عنوانه : « الجال وأشكال أخرى للقيمة » 
Beauty and other forms of Value‏ ; وى هذا 
الكتاب لفام يوضح لنا ألكسندر أولا أن 
عا لقم عام إتساق » يمني 
دنا الإنسان وحدم » ولكن هذا لاش 
هو خالق القي » على نو ما تصور اك جان بول 
سار تر وتلميذه ر عون بولان وغير هما من الوجوديين 




































فالقم الجالية والأخلاقية تحمل التقديرات الذاتية 
للإنسان » لکن لیس معی هذا نها تركت لعيث 
الحرية الإنسانية العربيدة. إذ لا بد أن تبحشها عن 
ضوابط موضوعية تظفر عن طريقهابكيان مستقل 
عن فردانية الإنسان . وقد رأى ألكسندر أن ضوایط 
قائمة فى بعض الیول الطبيعية أو الغر, 
الفروسة فى الإنسان + مغل ميل الإنسان إلى الانخراط فى 
ممع وأقام عليه دراسه القيمة الأغلاقية وميله 

الطبيعى لبناء والتشیید وأسن عليه دراسته القيمة 

المالية » وميله إلى الاستطلاع و بى عليه دراسته لحق 

أو لقيمة ١‏ فضلا عن أن علية 

انفلق الفنى متصلة فى كل مرحلة من مراحلها 
بالادة الفنية الى تملى على الفنان مراءاتها » 
ومتصلة بالضمون الذى يلزم الفنسان بمراعاة 
























العی ,الاجماعى لوضوعه . وف حالة البحث 
عن مثال المت فان الحقيقة معرارها الواقع » وارتباط 
مجموعة المعتقدات العلمية بعضها بالبعض الآخر 
فى نباية الأمر إلا شيثاً واحدا فقط هو خدمة 
الواقع . أما دراسة مثال الخبر أو القيمة الأخلاقية 

ندر مرتبطة بدراسة المختمع » 








وملتزمة له القاذج الأخلاقية الى تبرز فى حياة 
انجتمعات + والى رأى ألكسندر أن إحياءها وبعلها 
فى عقلية الشعوب قد يرتبط فى الغالب بوجود مصلح 
أو قائد أو زعم غيل وجودها الماهوى إلى وجود 





عي هویدی 
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واللكانات لبحوثه رمقالاه الأصيلة نی 








امل هت ارو زا 
تفه وتفسير ات هكسل ومبثسر 
القائمة عل عار الأحياء ومن هنا كانت 
فلسقة ألكستدر أقر ب إل الواقعية نبا إل 
الثالية نی تب بها هيجل فى عمره . 





الصة وکل شوه 
2 يتطور من المادة الأول نتيجة 
لعملية تطور طاری » وی أدى 
التطور توجد المادة وها تصدر الياة > 
وأغيرا يصدر المقل » عل أن الرحلة 
التلية الى يسمي ها الكون هی مرحلة 
الألوهية حيث یم وجود الله . 
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لشكلة هی صمرية حارج الإنسان » 
اه » وطريق التنلب عل المشكلة 





۰ یز هر ال ما ور الشکلات » وهو 
لا يقبل التسليل أو له )وحن 
ناج اف بالسل لا ال 








© میثل ونان دائما دور بودیهطلا وجد 
فى العالم قدر من الشر قل أو کثر . 





© إذا كان الله متصلا عياة كل فرد » نان 
من العدالة والسلام رب 
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عبد الحميد رات 


لدى صررة حزيئة عن اافیلسوف الفرنسى 
جبربيل مارسل ۰ سيبها أن هذا الفکر الوجودی 
ذا النزعة الدينية العميقة : لم يلق ما لقيه غيره من 
فلاسفة الوجودية من اهام هنا وى انفارج على 
الدواء . والواقع أنه ليس لارسل مذهب فلسفى 
متكامل » بل مجموعة من التأملات الفلسفية 
يسودها الاخلاص والاجتها ١‏ 
رحلة .طويلة بدا باللغز وتنتبى بالاعان . وهو 
يسلك فى رحلته سبلا متسعددة » فتارة يسلك 
سبيل الحواطر البسرطة المسترسلة وكأنه يناجى نفسه 
أو يتحدث: إل هریز ۽ وهلا ما ضله فى كتايه 














وللك» و ولغ الوجود» و وفلنفة لوجوده : 


لیف المسرحى والتعبير الأدنى» 
وهذا ما فعله فى مسرحيتيه «رجل الله و العام 
الهار » . ولكن هذه المسالك تقود دافاً وبشكل 
صريح إلى هدف واحد وهو الإمان . وهذا تمد 
رحلة مارسل المتدة من اللفز حى الإعان أفضل 
الطرق لتقدم هذا الوجودى المظلوم هنا وف الخارج 
على السواء . 

#ه وترم قبل متابمة هذه الرحلة صورة سريمة 

لياة مارسل » وفى الصورة ظلال كثيرة 

السواد إلى البياض : 








صورة لها ظلال 

- طفوك : ثرية ولكنها وحیدةورومة » 
فهو الابن الوحيد لأسرة ثرية» وبالتالى فهو حروم 
من الأخوة . ثم تضخمت وحدته عوت أمه وهو 
فى الرابعة » وبداقع الحرمان من الأمومة حاول 
الطفل الحروم « جاى » أن يصنع صورة خوالية لأمه : 
ولقد ظل مارسل تحمل فى داخله هذه الصورة من 
طفولته حنی الآن ؛ وكثيرا ما تحدث فى الكثير من 
مولفانه عن علاقته بصورة أمه ای صنعها ها . 
به صارمة 








- صباة : حزين ومحاط! 
من المشرفين على تنشئته » رفا 
وهرب مارسل الطفل من تلك الرقابة إلى ارح« 5 
وت ريات » ثم حاول فى سن 
مبكرة جلا أن یکتها . ومن هنا لم يكن كل أبطال 
مسرحياته ‏ خاصة ای كتها فى شبايه ‏ إلا 
شخصياء بدیلة للأم وللأخوة الذين حرم منهم 
وی وجودهم مجان 




















تجربة ذات مجال أوسع من تجاربه العائلية السابقة . 
ققد خدم مارسل فى الحرب العالية الأولى ضمن 
قوات الصليب الأحمر » وكانت خدمته فى فرقة 
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عخصصة لحصر أمماء القتلى والفقودین » واستقبال 
الرسائل الواردة إلهم والردعلها . ولقد رأى مارسل 
من خلال هذه ال كيت یمث اتل وللققوهوة 
من جدید » وکیف یتحولون إلى أطراف تشع 
بالحياة فى قصص مليئة بالحب والأمل وگ ۰ 
فرغم اموت ما زال هؤلاء الموق جزءاً من الحياة 
الصاخبة » وما زالوا يعيشون على الطرف | 
فى عقول الأهل والمعارف وقلوهم . ولقد تلقى 
مارسل من تجربة الحرب هذه أول انطباعاته عن 
الفرق ين الشكلة . 
و لنترك الآن حياته بطلاطا الكثيفة الدر چة 
من السواد الى البياض » التبا رحلته الطويلة. 
اقفر حى الما » وفى بداية الرحلة تاتقي 
مارسل المميقة المبتكرة بين معنى المشكلة وسنى اللفز. 
المشكلة Probleme aA‏ 















صموبة موجودة رجودة خار لسن + ووجودها 





الأمر . وطريق الإسان للتغلب على الشكلة هو 
التحليل » أعنى تحلیل المشكلة الأم إلى آکر قو 

لجزئية الى يسمل حلها . وعندما ننجح 
فى حل إحدى الشاکل الى تعترضنا تتحول هذه 
المشكلة إلى ظاهرة مفسرة . ومعی هذا ویب 
رای مارسل » أن لكل مشكلة حلا عکن النوصل 
إليه بطريق الفكر والحساب والتجارب . ومن أمثلة 
المشاكل وا المعنى كل المشاكل الاقته.ادية 
والاجياعية والسياسية الى تتوالى على حياتنا وتزول 
بالعلاج الذى يتقرر بعد الدراسات التحليلية ذه 
المشاكل . وعندئذ يضاف الحل الذی نضعه للمشكلة 
الطر وحة إلى سلسلة الحلولالسابقة للمشاكل الأخرى 
ولتکون فى مجموعها ار اث الانسانی . 


۷۹ 








Mystêre واللفز‎ 

مکانه خلف الشكلة » هو مجال ما وراء 
الشکلات . واللغز على عکس الشکلة لا يقبل 
التحليل أو التقسم أو التجزئة . وعلی حين یکون 
موقفنا من المشكلة موقفاً جاعياً بوصفها «مشكلة 
الجميع » » فان موقفنا من الغزموقف فردی وخاص 
بوصفه « لغزی أنا» . فکل فرد بواجه لغزه على 
انفراد » يواجهه بنفسه . ومن خلال احاولة الى 
يقوم با الفرد للتغلب على لفزه فى شجاعة وأمل 
تثرى حياته وتنشط . الاغز إذن موجود فى داخلنا » 
ونحن مستغرقون فيه وهو مستغرق فينا » وهو 
يضغط على وجودنا بوجوده » ويجر نا على مواجهت 
ونحن نواجه اللغز بطر 
وهنا محذرنا مارسل : 
E‏ الي رن 
ابحث ؛ . ومن الجائز أن حقق هذا الوقف قدراً 
من الرضا العقلى » ولکنه رضا ساذج مغرر بهی 

بنا إلى الفلال فى البحث . 














6 راطق مزيدا من الضرء عل هله التفرقة + 
ری كيف يطبق مارسل یی انز و المشكلة مل 
پیش قضايا الفلسفة » واتأخط مسألة الحرية و الثر . 











الحرية والشر 
يقول مارسل : خخطأ أن ننظر إلى مسألة الحرية 
والشر على أنهما مشاكل » فهما ألغاز . خذ الحرية 
مثلا : هل عکن (تفتیت) الحرية ؟ هل بمكن 
تحليلها ؟ هل ؟لاء ومن ثم لا مکن 
فصلها عن حياتنا . فئمة حقيقة لا عکن هروب 
مها » وهی أننا أنفسنا الحرية الى تسعى إليا 








وننشدها » بل إن هذه الحرية هی كل ما نسأل عنه . 


ومن ثم ذف مارسل من مشكلة الحرية السرؤال 
التقليدى : هل نحن أحرار ؟ ویستبدل به السؤال 
الجديد : كيف نستخدم حريقنا ؟ وسنا اسوال 
الجديد يدخل مارسل قضية الحرية داخخل مجال اللغز 
ويستبعدها من مجال المشكلات . وبالئل نتحدث 
عن مسألة الشر » فالشر ليس شيئاً حارج ذواتنا » 
بل يوجد فى داخلنا » الشر كامن فينا » هو رفيق 
رحلة الانسان من الميلاد حتى الموت : وبسیب هذه 
العلاقة الوطيدة بين وجود الإنسان ووجود الشر 
پرفض مارسل السؤال الذى يصرخ به الإنسان 
أحياناً : لاذا يسمح الله بوجود الشر فى الم ؟ . 
بضع مارسل تعليلا غريب لرفضه لهذا السؤال 
لنا » هكذا يقول » أن نسأل هذا السؤثال 
لان الشر موجود فينا ونحن مرتبطون به + وتحن 

لشر فى العام » وکان 

















ل بأی حال من الأحوال 
الفز والشكلة عند مارصل کقولین 
مختلفتين كل الاخحلاف + وبحيث يترتب على هذه 








النظرة أن نلحق بکل منهما نوعاً خخاصاً من العارف 
والمرات + ذلك أن خر تتصل حقيقة فى أحد 
مستوياتها بالمشكلة » وتتصل على الستوي الآآخر 
باللغز . ولتأخذ مثلا : حالة المرض » تعد من وجهة 
نظر الطبيب العالج مشكلة عکن أن تحل بواسطة 
الفحص والعلاج » وتعد فى نفس الوقت ومن وجهة 
نظر الریضی لزا يبر فى ضميره عشرات الأمور 
امختلفة المتصلة عياته وکل ما يتصل ہا من أمور 
الدنيا والآخر: 

هه ويضمنا هذا لیر عل عنبة المرحلة انیا 

من مراحل الرحلة الطريلة بين الاز الما + 

وهه هی مرحلة التآمل ,. 





الوجودى اتام 

وتعد آراء مارسل فى التأمل 180016000 من 
ع اة ر ی بو أحياناً 
ب د الرجودى الأمل ٠‏ > رآراژه هنا كمي 
بالعمق والقصوبة . ويتمسيز تأمل مارسل 
عموماً بطابعه السيكولوجى . وهو يقمم تأمله 
إلى قسمين : الأول - التأمل المبدى أو الأولى + 
والثانى - اتأمل اثانوي . ویمد التأمل فى جموع 
مرحلنيه « کشافاه یوضح لنا محتويات تجاربنا 
ومشاهداتنا وتخيلاتنا ويكشف لنا عا فبا . التأمل 
إذن هو اشنم المى فلقيه مل حياننا للستكففها » 

وإذا آردنا أن ثبر عن التأمل فى كلمة واحدة 

قلنا اه بحث + وله كل خصائص البحث ولقف 









الوقفة الصغيرة أن نسأل : ماهو العيار الذى نمكم 
به على فلسفة ما بأنها حية و ت 





قيمة ؟ . 











ت 1 
کلات مرکزة : 

أن تكون هذه الفلسفة قا ة على تقدم 
صيغة جديدة من صيغ الفكر > أو أن تكون قادرة 
على تقدم منبج جديد يضاف إلى المناهج الفلسفية 
المعروفة . 

۲- أن يكون هذه الفلسفة شكل محدد وسیات 

معلومة وملامح » ولا بمنع هذا بالطبع من أن 
تفتقر إلى الوضوح فى بعض جوانها . 
٣‏ أن عکن هذه الفلسفة أن تصاغ فى نهاية 
الأمر على هيثة مفاهم . ونفس هذا الكلام قاله 
هيجل من قبل : على الفيلسوف أن يبذل المزيد من 
الجهد لتحويل الفكر إلى مفاهم . 

٤‏ أن تقبل هذه الفلسفة التحقق من صورة 
جديدة عن الصور الى تحفقت ما الفلسفات الأخرى 
وأن يأخذ هذا التحقق صوراً علتلفة متنوعة . 

د التحفق فى مداه البعيد إلى المارسة 
العملية الفعلية متخطيً حدود المفاهم والتصورات 
. ولعل هذا الشرط أوضح ما یکون بالنسبة 
لفلسفة مثل الوجودية . 
هه ولترك الوتفة السنيرة وتمرد إلى اتأمل + 
واظر كيف يطبقه مارم عل بمض القضايا الفلسقية. 


کا يراه مارسل وق 




















ية العلاقة بين الجسم والنفس + 
صورة الدؤال : ما ملاقة بين 





بنظر التأمل إلى هذا السوال بوصفه مشكلة »> 
ءة لهذا الوضع بميز بين الجسم الذى ( أملكه ). 
النفس ( المالكة ) هذا الجسم . ولكن البحث 
أن هذا الجسم فى حقيقته ( جسم ) ولیس 
(جسی أنا) . وحيث أنه جسم ) بصورة عامة 







۷ 





يندرج تحت التعريف العام الجسم البشرى 
المشترك بين كل أفراد النوع الإتسانى . ولكن لنسر 
أبعد من هذه التقطة ونسأل : ما معنى أننى ( أمتلك 
جسمى ) وما الفرق بين هذه ( الملكية ) وبين أن 
أمتلك کتابا أو مقالة أو وجهة نظر ؟ وهل الللكية 
فى الحالتين واحدة ؟ نحن نلاحظ من خلال تجاربنا 
ال أن الإنسان يكون داتمآمركراً هذه الملكيات » 
ولکن تجاربنا هذه فى بداية الأمر مصدرهاالحواس» 











هی تجارب محسوسة . وبعد ذلك يعبر عن هذه 
التجارب الحسوسة بصورة نظرية » أعنى أن تصاغ 
فى حدود ومفاهم عقلية . وبالنسبة لقضية العلاقة 


بين النفس والجسم ننتهى إلى صياغتها فى 
( أن جسمى هول) : 

وف ضوه ما تقدم هی مارسل إل التحدية 

الآ للعلاقة بين الجسم والنفس : إن علانی جسم 

علاقه فريدة » وهی علاقة مر لناية تمريفها 4 

وهی فى الارجة الول علاقة تتفل فى الشعور وف 

الإساس آ كثر من تمثلها فى الفكر والتأمل . ومن 

0 » وليسث موضع 

. علاقی بنقمى ,إذذا تعلو هل كل موز يمكن 

بين ما هو خارجى وماهو باط 4 هی 

علاقة تخلی كل تفرقة يمكن أن توجد بين ( ال 
بلک ) و (اللى أكرف ) . 


الصورة 


















ولكن إذا كانت هذه هى صلة 
بنفسه فكيف یتستی له الاتصال بالآخرين ومشاركتهم 
؟ وبعبارة آخری كيف عکن أن تقوم علاقة 
بين الأفراد وعيث تحتفظ نکل منم بعلاققه 
الذکر اته ؟ هنا تلعب فكرة الحب عند مارسل 
دورها » ففى حالات الحب يتم الاتصال والمشاركة 
بن مجموع الأفراد » وبدون أن «تذيب» هذه 
المشاركة فردية كل منهم : وكأن مارسل يقول هنا : 
الحبيب بل دام تفا بغر دیتطرال علاته بالخيرب 

ولا يتحول قط داخل هله العلاقة إلى موضوع . 
وحن لاحظ أن الإنسان (جسمه ونفسه) 
پوجد فى مواقف حددة ومعلومة » وهو « متجسد » 
فىهذه الواقف » وفہا يتصل بالآخرين ويشاركهم 
الحياة , أن يوجد الإنسان أو أن 
يفكر فى عزلة وانفصال عن الآخرين . وییدو هنا 
ية البادى فى فكر مارسل .فالفيلسوف 
لا ينبغى أن يستأصل من مجرى الأحداث بعض 
قضايا كالقضايا اللغوية والتحليلية ومجعل ما 

















الفيلسوف' و عضو » من مجتمع ومن حضا 





ولا بد أن يلعب دوره كاملا فى اشتمع والحضارة : 





و التأمل الثاثوى . 
الذات والفر 

عکن معرفة هذا الفرق من خلال السوّال 
التالى : ما حياق » وما الصلة بینی وبينها . 
قد یقول حياة أى فرد من الناس هی جموع 
الأحداث الى حدثت له والی عکن وضعها تحت لفظ 
«ماضیه ٠‏ : والحياة جذا الى «قصة» عکن أن 
تروی بواسطته أو بواسطة الآخرين + ولكن إذا 
كانت وحياق » بهذا المعنى أصبحت منفصلة عن 








الحاضر النی أعيشه ؛ وبالتال تكون و 







العنی ساذج للغاية . ولتوضيح ذلك أقول 
كبير بين أن مأل : من أنت ؟ وبين أن أسأل : 





عن الاسم والوظيفة والجنسية والديائة والحسالة 





. الخ . ولكن لا مكن معرفة ( الأنا) 
ععر فة مثل هذه البيانات . والسببٍ فى هذا أن حياة 
کی فرش ق فور مبرحيأة ۳ 
ب و أداء» هذا الدور ون‌کان لا" 
فك آنا تقد قساف وت اه وي ال 
مارسل على هذا المعنى فى معظ مسرحياته خاصة 
مسرحيتى رجل الله (۱۹۲۵) والعالم امنہار )۱٩۳۳(‏ 
ممرقة اللات إذن لا يمكن أن تكون بطریق 
الاستفراق فى التأمل بل تمرف اللات من خلال 
مجموعة من المواقف العينية » تمرف اللات من خلال 
اتصافا ومشاركها للآخرين . 

وقد يسأل سائل : ومن هم الآخرون ؟ و 
مارسل : هم الفرقبين المشكلة واللغز . هم الفرق 
بن الباطن والظاهر . ومعنى هذا أن وحضورى » 
بالنسبة لشخص آخر لا يستلزم المشاركة فى الزمان 
والکان » بل معناه «حضوری » فى فكره ونی 
عقله . ومن ثم يعرف مارسل « الآخر 
الذين نحهم ونتمتى أن يكونوا معنا ۰ وإن 

لم يكونوا بيننا » حتى إن كانوا من اموق . 
ويستتيع هذا التعريف القول بثلائة تصورات 


























: عام ما بين النوات‎ -١ 
. ؟ - القابلية للنفع أو للإفادة‎ 
لاخلاص ان‎ -۳ 
ماما ما بين و فیقصد به ال العلاقة‎ 
القائمة نی وبين الآخرين » وبينى وبين الأشياء‎ 


لها 








انحيطة بى أيضاً . وتم معرفى بنفسی من خلال 
اتصالى بالآخرين ومشاركتى لم فى الحياة . وتصل 
هذه المشاركة إلى ذروتها فى حالة الب » قفی الحب 

تمييز بين انب وانحبوب + بين الذات 
الأخذ والعطاء » بين للك 





أما اتب التفع أر للانادة فيقصد به 
أن «حضور » أى شخص بالنبة لى لا یکون 
اور فی المكان والتعاصر فی الزمان » بل يقتفى 
( تفتحه ) على . بقتضی أن يكون فى متناول يدى 
وتحت طلى لكى يساعدنى دائمآ فى اللحظة الى 
أحتاج فبا إلى مساعدته . أعنى أن أكون «فى 
خدمته » وأن يكون وفى خدمی 0 . 
أنا الإعلامز فيقصد به موقفنا أماماللهء 
الإخلاص هو «التزام إنسانى » أمام الله . ومع 
إخلاصى لله يوجد إخلاصى لذاق . وذانى الى 
أكونما أمام الله لا توجد منعزلة ؛ بل هی فى ( حالة 
تعامل ) مع الذوات الأخرى . ومعنى هذا آنی 
أكون « آنا ما آنا » من خلال علاقتى بالآخرين . 
ونن « كجموع ذوات » فى حالة اتصال ومشاركة 
لبعض . وكل منا يساهم بقدر ما فى وصناعة» 
الآخرين . وهذه الساهة أوضح ما تكون فى 
علاقات الحب والزواج . 
هه وندغل الآن إل المرحلة الثالثة من سراحل 
المرحلة الطويلة الممتدة من اللنز إلى الإيمان » وهذه 
هى مرحلة التز الاتطولوجى . ( أى اللغسز 
الخاص بالوجود ) . 
اللغز_الأنطولوجى 
أود أن أمهد غذه المرحلة بسؤال : هل يقدم 


مازسل هنا أنطولوجيا ( مهيا فى طبيعة الوجود ) 
جديدة ۽ وان کان فن آی نوع هی ؟ 











لا شك أن أصالة مارسل تكن فى عدم متابعته 
لكل ما جاءت به الفلسفات التقليدية» بل والفلسفات 
الوجودية أيضآ فى دراستها للوجود . ذلك أن كل 
علم من العلوم يعالج « عدداً معينا» من الموضوعات 
ة الخاصة . وقد يصل أى علم من العلوم إلى 
بعض البادئ العامة الخاصة موضوعانه . وقيمة 
هذه البادی فى إشارتها إلى إمكان وجود علم 
مطلق ۰ أعنى إمكانوجود أنطولوجيا تأت بمبدأ عام 
خاص بالموضوع الحاضر فى كل الموضوعات وهو 
الوجود 36108 . وهنا نجد أنفسنا أمام مشكلة . فقد 
قلنا من قبل إن مجال المشكلات خاص بالحردات 
وبأنواع الصدق الجزئى . وغذا السبب تفكر دا 
فى الوجود وكأنه الوضوع الذى تحمل عليه کل 
الموضوعات الأخرى ۰ أو من حيث هو امحمول 
على كل موضوع . فكيف عکن أن تقول هذا و 
نفس الوقت نطالب بوجود أنطولوجيا عامسة 
وشاملة ؟ 

وهنا يلجأ مارسل إلى مبدأ يسميه بدا التجسد : 
ولكن ما معنى التجسد هنا ؟ معناه 
فى كل سوال نسأله لا بد أن فبدأ من الوقت الذی 
نكون فيه «شخاصاًه نعيش حیاننا بماديانها 
ومعنوياتها ولسنا مفکرین 
. وله تشفط عل الإنسان سبح 
إدارى ضحم لا يزيد الإفسان. 
ن کونه وظيفة اج . وتيجة هذا 

تضمف علاتا » وکانا تلاق ولا 
تلتقی » ونصدر أسواتاً ولا شحدث إل يعض . 
وکان العام سرح كبير يلعب عليه كل مدا دوه + 
اة إل الآخرين + 








. ذلك لأننا نعيش فى 














ورخم طا تاج فى سرح 

إل التفرجين مل تیا 
ولكى يتضح الموقف هنا نفرق بين ما يسميه 
مارسل 8٥1۵ء8‏ ویعنی به الوجود ععی (أن 
أحيا) وبين هتناء8 وهو الوجود بالمدى القلیدی . 








فأن أحيا هو المعطى الأول فى كل تجربة » هو نقطة 
الانطلاق فى كل تفكيرنا > هو الذات متمثلة فى 
الأنا موجود . ولكن هذا الأنا موجود من حيث 
ی کائن متجسد لا من حيث کوفی جرد أو 
متعال . أنا موجود فى مواقف جز ثيتحدودة ومعلومة» 
وق هذه المواقف أشترك مع الذوات الأخري 
المتجسدة . 

وهذا ( الأنا موجود) هو مجال الصلة بين 
الإنسان والأشياء » فالأشياء لا تحتوى فى داخلها 
قوة خاصة تعدل بها من وجودها وتفرضه علينا . 
وقد تكون علاقی بالأشياء المادية فى انيع 
التكنولوجى سيا فى الانفصال الذي أشعر به فى 
داخلى » وكأن خندقاً ميقا يفصل بينى وبين وجودی 
وف استطاعی أن أختصر هذا ابعد نی وبين ذقی 
ولكنى لا أستطيع بدا تجاوزها أو عبورها أو حتى 
تجاهلها . 

أما (الوجود) فهو خاص بالإنسان » وهو 
لا بظهر إلا فى حالات الحب فقط . 

فالآخرون يوجدون بالنسبة لى حين أتعامل 
معهم ياحترام » عندما أنظر لم بوصفهم رمز 
الحرية والمسئولية . 

والوجود يتحقق فى عام ما ین الذوات فقط . 
يتحقق فى مجال العلاقات الإتسانية فقط > 




















ي 





الوجود يتمثل فى العلاقة (أنا ‏ 7 
ونتيجة هذه التفرقة بقول مارسل إن ياتتا بهذا الى 
لت » ولفز الوجود حافر أمامنا . وقد 2 
بالنسبة له أن نميا عل مستوى الوجود » وقد بط 
بمستوى الآخرين إل مرتية الأشياء . 
هه رلقد وسلتا الآن ال حطة الوصول + إل 
اارحلة الأعير ة فى الرحلة .. إلى الإبدان . 
الوصول إلى الاعان 
ولکن ما الصلة الوجود وبين الإبمان ؟ 
يقول مارسل : إن الانتقال من نطاق الشکلة إلى 
نطاق الغز هو العلاج لمشاكل البشر خاصة مشكلة 
الفرية أو الاغتراب . ولکن مى یم هذا الانتقال ؟ 
حین يكون اهام الانسان بالوجود أكثر من اهیامه 
بالك . والاههام بالوجود یفرض علینا المشاركة 
الوجدانية مع الآخرين . وهذه الشاركة الوجدانية 
تستلزم الحضور . ومعنى الحضور أن ( يتواصل) 
الفرد مع الآخرين ويستجيب لم . ومارسل هنا يدمو 
إلى الامان باق اللی بحفظ عل الوجود دقام وجلاله.. 
وكأك الوجود عنده يؤدى إلى الأمل والإيمان والحب . 
ومن هنا فان إخلامى الثير إخلاص الله ى نفس 
او 
نقی فى متتاول يده » وأهب تفی له ٠‏ وأعيش فی 
وره . ولكن الملاقة بی وبين الله خارج حدوه 

















وان أعنقه أن اق موجود » وهذا أهم 





۳ 








الوانتة أو الرفض > وعن طريق هذه الدلاقة أتصل 
بالآغرين . وس هذا أن الإيماث باق ليس حالة 
عقلية بل هو حب له وأمل فى أن آثارکه حياته 

الطلوية . 
ولكن ما الدور الذى يلعبه الآخرون فى علاقی 
بلله ؟ هم يشا 





وأيضا يها کوننی الحب »ومن ثم بةودوتى إلى 
الله . لقد وصل مارسل إلى الإمان إذن حن 
اكتشف ترابط الإنسان الفر دمع خر ين » وحين 
اكتشف أن وجودا وحریتنا مصدرهما الله » وأن 


کل الحب الپشری هو بعض حينا له 6 ذك أنه إذا 
كان الله متصلا بحياة كل فرد فان كل اتجاء يقرب 
بنا من المدالة والسلام والب يقردنا فى نفس الوقت 
إل اة . 

وهذه هى رسالة مارسل دعوة إلى انللاص من 
حالة اللاإنسانية انى سقطنا ونسقط فما دائماً . ولقد 
صاغ مارسل هذه الرسالة فى صورة دينية خالصة 
حى لقبوه ب « الوجودى المسيحى » وان كان مارسل 

نفسه يفضل أن يدعى ب « السقراطی المديد» . 
عبد الحميد فرحات 











من قر جبرییل ماريل © 


فرك رفي حشر ازاف 
باریس سنة ۱۸۸۹ كان أبوه مفير؟ 








قدرته عل الق الفلسفی ومع ذلك فهو 
اذى قدم كي ركجورد إل الفلسف الفرنسية 








لفرنسا ق السوید . . مانت آمه وهو فى وأول من استخدم الصطلحات الوجودية 
الرابعة من مره . . | يستطع أن يى بالفة الفرنسية قبل سار تر والوجودیین 
صورة آمه وقد کفلته خالته وهی سيدة الفرنسین » لذلك كان تعليقه عل حصول 


ملحدة فكان فآ کی ف جاته 
وفكره ‏ قام برحلااتعديدة ما 

الأول | يسل قنسة 
انس بوحدات الصليب 







۰ و طریق 
انیم ۱۹۴۸ .و 





الآن أكثر من عشرین سرسية نالت 

انیا كيرا ومن آبرژ هه 
السرحیات و قلب الآخرين» ۱۹۲۱ 
خر لاسام ه ۱۹۲۳ ورجل اقم 





جوار هذا مزلف موسیقی ويعتقد أنه 
قادر عل الإبداع الوسیقی آکثر من 





سارتر عل جائزة نوبل و أنه أولى بها 
منه) . ولقد مد جر ييل مارسل عل 
مبادئ الكنيسة الكاثوليكية وهو فى التاسمة 
واثلاثين من عره ولكته لم ينع من 
الفيلسوف العروث جاك ماريتا فى 
إيمانه بالتوماوية الجديدة . ومن آم 
مؤلفات مارسل الفلسفية « يوميسات 
ميتافيز يقية » ۱۹۲۷ وه الوجود رالملك » 
۵ و وين الآباء إل باه 
۰ و «الضور وانلود » ۱۹۵۹ 
فضلا عن مقاله الشبير من ٠‏ الوجسود 
والموضوعية » الى نشرها عام ۱۹۲ أن 
مجملة م الميتافيز يقا والأخلاق » وفيا وردت 



























وفلسف ةالحضارة 


دكستورحسين فوزی النج‌اد 





کل ما کنب و يكن فى كل ما کنب منالشات 
مرددا اه حا فى ل 


© عل الأجرار وحدم يقوم بناء الضارت» 
والحرية هى الحرية المادية والروحية مما ولیس 
هناك ما يقصل با . ألبرت شفيقر . 


۳۳ 











مخلد الإنسان فىعمله أو فكره أو فما معا 
بقدر ما مد عمله أوفكره إلى رحبات الكونالعريضة 
الثرامية » وبقدر مايعمق عمله وفكره غ 
والکان فى ضمير الانانية الرحب الفسیح أو فى 
غياهب العقل فى ار تقائه وخلوده . 

وقد يفوق لسل الفكر اثر واتتعدار؟ 
وإن م يخل اى عل تفع وراه وتحفزه » 
فهما تكن الفكرة سبلة أو عصية فان خلودها هر 

ئی الأثر الذى ينجي عنها أو الممل النی يتوجها . 


فالفكرة الباهرة المبدعة الحلاقة هى الى يستوى فيا 
العقل على هدى وبصيرة للخلق والإبداع . والفکرة 
لاتثمر مالم تتجاوب مع العقل البشری وجز الضمير 
الانسانی » وإن أنكرها اشتمع وسر با الاس 
الحروجها على الألوفأو لغرايتها على الأذهان + 
وبا نبا وقدرتما على التحدى . ولب 
وقدرتها فى أصالتها وف إرادة الارتقاء الى تدفعها 
وتحفزها . 








ببن_الحضارة 

والحضارة عمل وفكرء وان قصر بعض 
المفكرين الحضارة على الفكر وارتقائه + أما العمل 
فهووسيلة المدنية وتطورها وارتقائها فى رأى 
الآخرين ۰ فالحضارة هى الصورة المعنوية للتقدمء 
والدئية هی صورته المادية » وان ذهب الكثيرون إلى 
أنهما يكونان كلا واحدا ولا عکن التفرقة يينبماء 
ومن هؤلاء « البرت شفيتسر» الذى لايرى مير 
لامن الناحية الغوية ولامن الناحية الارعخية افصل 
0 فتد « نستطيع - كا يقول - اقترا 









أغلاقيةومدنية لا أعلاقية سرت 
بين الضارة وللدنية . 


r4 


فاذا قلنا إن الحضارة هی الصورة العنوية 
للتقدم والارتقاء الانسانی وأن المدنية هى الارتقاء 
المادى للانسان » فان الفكر هو وسيلة الضارة 
وصورتا وان العمل هو وسيلة المدئية وصورتما 
وان كنا فى الواقع لا نستطيع التفرقة بين صورتین 
تتلازمان إلى درجة التداخل ولانساج . إذ يبا 
الفصل بين العمل والفكر مستحيلا كاستحالة الفصل 


بين 











لا أخلاق إلى جانب نوع آخر أخلاق » ففى کل 
محاولات التحضر حى الآن اتصلت قوى التقدم 
بكل جوانب الحياة وعملت فبا . فاطردت الأعمال 
الكبري فى الفن والمارة والإدارة والاقتصاد 
والصناعة والتجارة وفى كل سبل العمران تحفزها 
قوی روحية أثمرت فكرا أسمى عن الكون » فكل 
ما يضيب المد الحضارى يبدو فى الجانب المادى كنا 
يبدو فى الجانبين « الأخلاق والروحى 2 . 
فالحضارة كا پراها ,هی التضدم الروحی والادی 

للأقراد وایموع عل حد سوا 

یتاذ نا تمقق ابا ولا فى سيادة المت 

قوى الطييمة» وثانيا فى سيادته عل نوازع الانسان ٠‏ . 
والتقدم الحضارى فى حقيقته هو فى سيادة العقل 
على نوازع الإنسان » فان سيادة العقل على الطبيعة. 
انلارجية لا تمثل تقدماً خالصاً حيث تقترن فا 
الزايا بالساویء > فالقوی الطبيعية الى نسخرها 
الحدمتنا ممثلة فى الآلة يمكن أن تكون شرا 
تغدو فى ید الأفراد والشعوب قوة 
مدمرة يسوقونها ضد بعضهم البعض ما لم يسد 
العقل نوازع البشر . 

ولا تصدق الحضارة إلا بالقييز 

جوهرى ها وما لیس مجوهرى + 































فى سيطرة العقل على قوى الطييعة » والتقدم 
شل فى سيطرة العقل على نوازع الإنسان » 
كاوها هدم روحی و نی أن كلبما يعم غ 
نشاط روحى فى الإنسان » وإن كنا نعد السيادة على 
قوى الطبيعة تقدماً ماديا لأننا نسخر تلك القوی 
المادية لخدمة الإنسان + أما سيادة العقل على 
التوازع الانسانية فهى عمل روحى » عمل جزء من 
التفكير فى جزء آخر منه» ٠‏ 

والتقدم الأغلاق هر جوهر الحضارة ست 
حيث تتجه الارادة الانانية نحو اللير الادی 
والروحى للأقراد ومع الى تضم هولاء الأقراد > 
أو المير الجزء والكل عل السواء نی أن تكون 
اما أعلاقية.. آم اتقام الادى فلا يعد الجرهر 
ال الحضارة إذ بل الشر والخير عل السواء.. 


















مهجه ف 
وهذه الصورة الى يراها « شفيتسر » للحضارة 
هى الى صاغت حياته وتفكيره ونزعته الإنسانية 

ال لا ضریب ما ولا برد جا ير یاه وها 
نم على نبج فى اليا 





ری ان رس 

فنذ الطفولة الباکرة ق اع ر 
حوافز البيئة وسلوك احتمع » ومهما قبل إنه نشأ 
فى أسرة طيبة خبرة عکن أن تمده يكل الوافز 
فإن ما كان يبدو منه من ألوان السلوك 
النفس كان أسمى مما عکن أن تهلديه یه 
بيثته أو ذكاراه » ولا نستطيع أن نجد له تمليلا لا 
فى أنه قد فطر عليه وكان الذكاء هدیا له فى کل 
مراحله . 

وقد ندیه الحادثة إلى حقيقة وعلی ضوثبا تيدر 
إليه فكرة تثير إحساسه وتتراکم مع زميلاتها فى 





ذهته » ويذكائه الفطرى يستطيع أن حول الفکرة 
إلى عمل ويغدو هذا العمل هدف حياته م 
ومن هذه الأفكار التراكة تحدد نيجه فى المياة 
وتكونت قلسفته نبا واستقامت حیاته یه فكانت 
فلسفته وحى حياته وكانت آراؤه وأخلاتياته مثالا 
لهجه فى الحياة . 
فن ان ذكريات صباه أنه صارع رفيقاً من رفاق 
الدرسة وغلبه رغم تقدم الآخر عليه فى المن 
وتفوقه له فى الحجم : وقال له هذا الآخر بعد 
غلبه : ولك الق » فإننى لو كنت أتناول الحساء 
الدسم مرتين فى عشاق كل أسبوع كا تنناوله 
لغدوت مثلك قوة وصحة بدن » : 
وفقد الحساء طعمه فى فه تلك الليلة حين فکر 
فى حرمان الآخر منه > وبدأ بلحظ التفاوت بين 
حياته النة الرحة وحياة رفاقه انلشنة اللاغيا 
نه وينهم » وابتع عن ارتداء 












ععطف وهم لایندثرو 
أبويه أو ملاطفتهم له حى يقلع عن إصرار 3 
انتواه ونفذه » ول يقبل أن.تكون له قلنسوة ليس 
لرفاقه مالي وقل ایام ای تيت لامزه : 
به وإنما أريد واحدة ما 





وكان يأمى للجواد الذى يسوطه صاحيه 
والطير يصيبه الصائد عقلاع » وما كان يرى حقاً 
لنفسه أو لغيره فى أن بقل أو يعذب لوقا حي 
من أى نوع ء وانه ليعرف لاذا يقثل الصقر 
الجارح الذى ينقض مفترساً فرخاً ضعيفاً » ولکنه 
لا يعرف اذا یقتل الإنسان طائرا آمنآ فى أيكته 
للاستمتاع بالقتل » ويعرف لاذا ممع الراعى 
زهور الرج لاطعام ماشيته كا يعرف أن من 
يقتطف زهرة دون حاجة إلا فإنه کم بالوت 
على حياة نامية . 











كانت تلك رؤى طفولته ووحى صباه فهل 
اختافت صورة الطبيب النازح إلى الوغل الافریقی 
البعيد فى البرية القاسية يضع خدمته وخيرته فى 
رعة حیوات يفترسها الجهل والرض کا يفترسها 
جشع الستعمر الأبيض » عن صورة العبی 
ا فى قرية «جونسباخ » » وهل كانت 
فلسفته غير الألوان الى تتضح با معلم الصورة ۶. 
الفيلسوف قى الأدغال 

لقد نما الطفلالصغير وتقدم إلى الصبا والشباب 
فى جو من أحلامه ومرائيه الى صاغت حيساته 
وأفكاره وفلسفته ؛ وحصل على درجة الدكتوراه فى 
اللاهوت وف الفلسفة؛ وبرز ف الموسيقى حى قارب 
أن يكون علا من أعلامها » وأصبح عميدا لكلية 
اللاهوت الى تخرج فيا » وألف کناب عن , مر 
للوسيقار ٠‏ وآخر عن « يسرع فى تاريخ » 

وبدا المستقبل مشرقا أمامه > 
ولکنه بيج ركل هذا ويبدأحياة 
حی الموسيقى الی محہا ويم ا آثر أن یترکها 
حی لا تذکره با لواعجه نحوه » 
فا زالت صورة رفيق الطفولة الذى صارعه وغلبه 
وحاجة بدنه إلى الحساء الدسم ماثلة فى ذهنه لتلقى 
بعابة قائمة على سعادته » فليس ما يسعده أن يسعد 
هو دون الآخرين ؛ وما دام فى هذا العالم من بعانون 
الا والشقاء والمسغبة » فان سعادته الحقيقية الكاملة 
هی فى أن مخفف من شقاء الناس ومن حاجتهم 
وقسوة ار علبم » فينذر نفسه لهدمة الآخرين. 
وكان حينذاك فى الحادية والعشرين من عمره 
حين رأى أن عضی السنوات التسع الباقية عل‌بلوغه 
الثلاثين فى حياته تلك » ليقف بعدها جهده وعمله 
على أخدمة البشر » ول يكن على 


قمينا بتحقيق مایرید + ول رفا يقوم به من 


























ما يراه 





۳ 


خدمات اجاعية فى ابلمعية الى التحق بها هو 
وبعض الطلبة ذا الغرض ماحقق ذاته فى الخدمة 
العامة . وها هويقترب من ان ومازالتالصورة 
غامضة فى ذهنه » حى عثر على نشرة Vey‏ 
عنوانه « حاجات بعثة الكنغو ال 
کاب المقال حالة اقلم جا 
الفرنسية وجيب بالناس فى طلب المونة لسد حاجة 
الأهلين اللحة إلبها . 

وبمضى فى حياته وقد استبان طريقه وعملهالقادم 
ولعله قد ذکر تمثال حديةة « کوار » وكان مفتوناً 
به منتصبا بقامته لأمير البحر « بروات » وقد القت 
اعدته نماثیل ترمز إلى قارات العام » وقام بينها 
علاق انی رأسه آمی وحزنا 
زه الذليلة . راصبحت وجيت هى 
افريقية الى يخم عليها البزس والمرز 

















العظم الى ارتآه » و ن استنكار الناس ودهشتهم 
ايق الرسالة الى وهب نفسه لها 
وكان هذا العمل الانسانی الجليل الذى ال عليه 
جاثزة « نويل للسلام » وخلد به أكثر تما كان 
لد لكتبه وأعاثه فى الموسيقى والحضارة والتاریخ 4 
فالممل اللی قام به انم من كل ما كعب ». 
وا يكن فى كل ما كتب عنالإنساذم المياة والحضارة. 
إلا مرددا أسداء حياته فى ظل الغابة الاثريقية 

المفراء . 
ولعله قد بدأ يفكر فى مصير الإنسان وى 
مصير الحضارة الى يعتقد ‏ دون أن يدرك حقبقة 
ما يعتقد ‏ أنه ينعم فى ظلها بالرفد والرخاه 
والراحة » ولعل فكرته عن الحضارة قد استوت | 
فى ذهنه حين امتدت غاشية الظلام فى أوائل عام 
5 لتشمل العالم ولم يكن قد مضي عليه في 




















منتجعه الجديد سوىعأم واحد > قفد تالت الأنباء 
بأن القوم فى آوربا يعبثون اليوش وما لبث أن 

بعدها فى يوم من أيام شهر أغسطس بان 
الحرب قد أعلنت وأن القوم يصلون نارها » 
وما لبث أن جاءه الأمر بأن يعد نفسه وزوجه 
أسيرى حرب بصفتهما من رعايا أمانيا الى تشتيك 
معها فرنسا صاحبة الستعمرة فى حرب مدمرة . 

وراح بمتد بتفكيره إلى أوربا ول أقوام 
يتقائلون وشباب يرقد فى الحنادق متربصاً بعضه 
ببعض ۰ فهل تكون خامة الطاف فى حضارة 
العصر وهل هى النباية الأثمة أم أنها بداية النهاية 
فى أفول الحضارة + 








حى إلا و علك إراد سواء بسواء + 
وما من كائن حى إلا وله حق الحياة » ویبتی أن 
یکرن ه توقير الحياة» هدف حياتنا ومبتفانا فى 
كفاحنا الدائم للارتقاء الروحى والمادى > فقی 
+ توقير الياة» يتمثل كل ما يمكن أن مه 
بالب والولاء والرحمة فى هنائنا وشقائنا أو حي 
فى کفاحنا . 
وتتوا د أفكاره وعضی فى تدوينها ويكتمل 
له منها كتابه الذى دعاه « فلسفة الحضارة » + 
ول يكن کتاب «فلسفة الحضارة؛ کل ماکتب» 
ولکنه الکتاب الذي مجمع خلاصة تفكيره : عن 
الحياة والکون كنا ینطوی على مثله الأعلى فى 
الحضارة الى ينشدها لجيله وللأجيال القادمة > 
وتتردد آراژه فى «فلسفة الحضارة » فى كتبه 
الأخری حى لتكتمل نظريته فى الحياة والحضارة 
افها جميعاً » وان انفرد « فلسفة الحضارة » دونها 
بالصورة الأكاديةلابحث الفلسفى 2 











فف ی کتابه و حياق وفكرى » وف كتابه « توقير 
الحياة » وفى « على حافة الغابة العذراء » وى کناب 
« البحث عن يسوع » وفى « ذكريات الصبا 
والشباب » وى «تطور الفكر افندی » . تتبدى 
وحدة تفكبره فى الكون وفى الحياة . وتوقير الحياة 
هو الإطار العام سفة اتیب وینادی بها . 

فالحياة عنده مقدسة لابقبل أن ار 
الشقاء » أو تسّهدف للموت إلا من أجل الحياة 
وف سبيلها » فالقتل إثم؛ والقضاء عل حياة حيوان 
أو طائر أو حت زهرة 
يكن لمنفعة الحياة ذاتهاء فقد يقتطف الفلاح آلاف 
الأزهار علفاً لأبقاره ولكن ليس من حقه أن 
بةتطف زهرة واحدة بقصد التعة أو إرضاء لتزعته . 
وإذ كان من حقنا تذبح الأبقار لقتات بلحوبهاء 
فعلينا أن نتوخی أيسر سبيل اذبح حنی لا نطيل آم 
الذبيح . فتى ساناة ال اجان و لتوقير الحياة » وعل کل 
إنسان أذيحول ما استطاع دون أن ايقاع الألم بالفير + 

وعليه ألا يشيح بعينيه ما يمكن أن يمنعه من آلام 

أى كائن حى » وان لننوء بالذنوب حين لا نلقی 

بالا إل حيوان بلب . 























على مابمكن أن يبذله 








الانسانمن عون للآخرين» فعليه أن يقرر علء إرادته 
أن فى ماله وجهده قا للآر » وعليه آذیکرس 
سعادته ووقته وراحته لنفع الآخرين . وما ملك 


الإنسان من ثروة مكتسية أو موروثة يجبأن يكون 
فى خلمة امجموع طوعا وحبا وکل ما يتمتع به من 
حرية هی حقه المطلق » وليس عن طريق النظم 
والتشريعات الى يضعها انمع . فان توقير الحياة 
لايتأنى إلا بازدياد الاحساس با » ففى هذا 
و و الفرد قبل المع 
وتغدو الثروة الى علکها الفرد أمانة فى عنقسه 
للمجتمع . بل إن ماعلکه الانسان من طاقة هی 

۳۷ 











بدورها ملك للمجتمع فن يقوم عشروع تاجح فى 
میدان التجارة أو الصناعة أو نى أى عمل آخر 
مخدم من محتاجون إلى العمل لكسب عيشهم شأنه 
فى هذا شأن من یتنازل عن ثروته أو عن جزء 
میا للآخرين » وعلی کل انسان وفقا المسئوليا 
الى محملها وبكل معی من معانی الحرية الطلقة 
أن يقرر امكانياته وظروف حياته » ولك يجب 
أن تصل الثروة إلى اشتمع وان تنوعت الوسائل 
واختلفت الطرق إذا أريد المجموع أن ينتفع با 
إلى أقصى حد . 

ولايصح أن محملنا و توقر الحياة » على 
الانطواء وانكار حاجيات الحياة كا تبدو 
فى الفكر المندى ۰ بل يجب أن مملنا على الاهيام 
بكل حياة تقوم من حولنا وان ینمی شعورنا 
بالمسثولية عنها وتمتد تلك المسثولية إلى عحاولةالارتقاء 
بالحياة إلى أسمى ما تنشد فا من قم فى كل جانب 
من جوائيها »> فان ارادة الحياة حين تقوم على 
توقير الحياة تعنى بكل ألوان ااتقدم عنية بالغة 
وف زي آن توی على حالة ذهنية تمكنها من 
أن تعمل على خبرماعکن أن تعمل من لجل ان 
تقدم المعرفة > وتقدم التنظم الاجماعى للانسانية 
9 الروحی فان الحضارة تقوم على مثل عليا 


أر بعة 




















لمعل الأعل لفرد » واعل الأمل تم السيانى 

والاجناعی » والثل الأعل الروحی والذي 

المجتمع + وامثل الاعل للانسائية بوسفها كلا 

واحدا » وق هذه المثل المليا يتس الفكر مع التقدم . 

ویقوم التقدم فى العرفة على معنى روحى ین 
يصب فى قالب الفكر » فانه يحملنا على الاعتراف 
والتسلم بأن کل ماهو موجود هو قوة + أى أنه 
ارادة الحياة » فن المعرفة نستمد القدرة فى السيطرة 
2 » وتنم وقدراتنا على العمل والحركة ؛ 











۳۸ 





وعلى الرغم من أن تقدم العر 
على الطبيعة ويسخرها للخدمتنا » فان فى تقس اوقت 
تقطع ما بيننا وبين الطبيعة ونسلك فى الحياة سلوكا 


غير طبیعی ملیء بالرزايا والاخطار : 


ويسوق « شثيتسرء فى هذا مايقصه « تشونج 





- تسی » فى بعضموثلفاته عن تلميذ «الکرنتفوشیوس» 
رأى بستانياً يشقى حمل الماء من النبع إلى آزهاره ۰ 
فأله : الايريد أن مما يبذله من جهد ؟ 
ودله كيف يستخدم الرافعة فى حمل المامولكن البساق 
يجيب : «سبعت سلمى يقول : إذا استخدم الانسان 
'لة ‏ أدى كل آماله كالآ لة » ومن پزدی مله 
كالآلة هدا قلبه الى فى صدره شيا بالآلة » 

ومن غد] قلبه شيب بالآلة يفقد البساطة الحقيقية ٠‏ , 
ويقول شقيتسر ما معناه : « ان ما آدرکه 
البستانى فى القرن الخامس قبل الميلاد من خطر + 
ينوخ علينا اليوم بكل ثقله » فسيطرت الآآلة على 
حياة الكثير منا وغدونا عبيداً لها تتحكم فينا 
قواعدها » وأصبحت حيائنا ضيقة ومرهقة »> ول 
تعد لنا فسحة من الوقت للتأمل والاستقراء الذهی . 
وأصبحنا جميعاً بصورة متفاونة فى خطر من أن 
نستحيل إلى صور انسانية بدلا من كائنسات لها 
شخصيتها الذاتية » ومذا أصاب الأذى المادى 
والروحی وجودنا الانسانی » وشغلتنا معركة الیش 
عن اتفکی فى ااثل العليا للحضارة . حى أصبحنا 
تعتقد أن مانقوم به عن الل امل شاه ۰ 
وم جن ذلك مان تیه من تصور ضال لى 
0 فالعی القیقی الحضارة أن نظل 


























حضارة ی 
أن تكون فى جوهرها و أغلاقية ۽ ویو كد هنا 








الرأى .وهو يعلم أنه قد يشر نوعاً من السخرية 
أو الدخشة.فى-نفوس من. يتعلقون بالاعبسارات 
التاريخية وامادية والجمالية للحضارة - فيقول إنه 
بوصفه طبیاً وجراحاً لديه من الروح العصرى 
ما عکنه من تقدیر جلال ما بلغه العصر من تقدم 
مادی وصناعی » إلا أنه على یقن من أن المناصر 
ال سة واتار المادية واتداعها 
لاتكون جوهر المضارة > فان هذه العناصر لا تسفر 
عن آثارها | نموها واکنافا ما تتند 
فى بقائها ونموها إلى استعداد نفسى أخلاق 

أن الإنسان ليست له قيمة ي 
انسانية إلا عن طريق کفاحه ليكون على خلق وعلى 


خلال حميدة ) . 




















عن الکون 
ويرى أن الكيان انلقی لحضارة لا ينمو الا 
من خلال و نظريته فى الکو » فتحئ لا تعمل من أجل 
التقدم الروسى العام والادي الى نسميه و حضارة ٠‏ 
إلا بالفدر اللی نوکد به أن العام والحياة ینطریان 
سنا عل مش مين + أو بالقدر الق تفكر فيه 
تفكير] متفائلا . وإنه ليقول : « إن كل ماله قيمة 
1 نی فى هذه الانيا إلا بااسة واتضحية 

بالتقس » 

والفكرة الأساسية فى نظریته عن الکون - 
كا يقول - تتمثل فى أن « علاقی برجودى وبالعل 
الوضوعی إنما تتحدد بتوقبرى الحياة وتمجيدها » 
وهذا التوقير الحياة ما هو إلا عنصر من عناصر 
« اراد للحياة » وهو عنصر داع لنفسه كلا قكرت 
فى حياق وف العام وفى موقفى العقلى لتوقر الحياة 
وتمجيدها » وهو مابجب أن عبز صلى بكل 
صور الحياة » ولیس آلنی عدذ صلی بوجودی 
الذاق وبوجودی العام نوع من أنواع النفوذ فى 























الطبيعة الحقيقية للعالم » بل هو ارادى للحياة الی 
تتمی قوة الأمل فى الذات وف العام » . 
ونستطيع أن نتبين نظرية جاتر ف 
الحضارة من خلال ثلاث حقائق 
واضحة محددة فى كل ماكتب : المقيقة الأرل هى 
تور اليا وقد أفرد لها كتاباً ذا العنوان » 
وعاد لپا فى كتابه « فاسفة الحضارة » وسط تيه 
من الاراء الفلسفية 5 
أن يطبع نها آراءه بالطايع الأكادمى فيغرق 5 
صور من الجدل اشبرد کت ما یمد به عن |" 
أو يعلو فوقها لآ فاق من امثل العليا فى الأخلاق 
وف الطبيعة . 
والقيقة الثانية میاللحی الأخلاق 
قبط بالنضمة والمير والإبدار » وليس ابر 
والایثار أن ينكر الفرد ذاته » ولکن بقدر ما أحب 
انفسی من خر فعلى أن أحبه للا خرین . أو بعبارة 
آخری ترد أله فى کابه «توقر الحياة» هی : 
إذاكنت عاوقا يفكر لق عل أن أنظر إلى حياة 
الآخرين نظرة تستوى فى التقدير والولاء ونظرق 
إلى حیاتی ذانما » ذلك انی ق 

























وتتلالأخلاق عنده فى إعلاه كل ما هو روحی 
أو متصل بالشلوك الخير للانساث؛وإن کاذلا فصل 
بين الاتجاء الروحى والسلوكى للإنسان إلا بقدر 
مايثة السلوك عن سى الأخلاق » وهی تقس 
بها إلى التقدم المادى لحضارء أو 
الممرفة آلادية فطالا كان التقدم اادی قائ على 
أماس رواحى وطالا ارتبلت المعرفة المادية بالروج 
كان ارتباطهما بالأخلاق والسلوك الأخلاق قوي 

وليقا . 
وما انيار الحضارة إلا ل ونتجامل 
المثل الأخلاقية والروحية الى تستند إلى العقل + 


۳۹ 


















وقد بدأ هذا - فى رأیه - فى فتتضف الفرن مغ 
عشر إذ أخذت الصلة بن الأخلاق والحقيقة تنداعى 
حى فوت نا عند ما أخذ فلاسفة ذلك القرن 
يسيئون إلى الحقيقة حين سودوا القکر افجرد على 
حقائق العام الواقعية . وحن دعوا إلى طائفة من 
الأفكار الخلا قصد بها أن تضع علاقات جديدة 
محل العلاقات القائمة فى الأفكار وف دی 
e‏ غدا ندا من الصير الموج بين اشسل 











ذوت النزعة العقلية ذوت معها « المعتقدات التفائلة 
فى إطارها الأخلاق الکون وللإنسانية وللمججيع 

والانسان » . 
وقيود العصر وما عبط بالفرد من إرهاق 
العمل قد جرد الحضارة من مقومات التطور والفاء» 
فان قدرة الزشان مل التقدم » تتوقف عل فى 


ما تع به من نکر ومن حرية إذ يفيلى أن یکوت 
منکراً لیت له فهم مثله » ریبنی أن یکرن 
حرا سی يستطيع أن يدق ماله فى الياء العامة » 
فمل الأحرار وحدم يقوم بثاء الحضارة » والحرية 
هى الحرية المادية والروحية وليس هنال ما فصلل 


پا . 
وقد ذوت القدرة وتضاءلت الحرية عند الناس 
فى عام اليوم » فالصانع الذى كان سيد نفسه قد 
غدا عبد للة » وأصبح على كل فرد أن يقوم 
بقدر مفرط من العمل ما يعوق نمو الروح فیتضامل 
الفكر وتم السطحية الى غدت سمة على لاس فى 
عام اليوم » هذا فضلا عا دی إليه اتخصص من 
تجريد الفكر من الشمول والعمق 
نة ال هى حاجتنا إل نظرية فى الكو 
فهى الى تحدد لنا ماهية الروح الى تعيش ويميش 
اسر عا . 











نخد وشفيتسرء الأسنس الى نمب توافرها ف 
و نظرية فى الكون » لتكون قادرة على 
فيقول إنها جب أن تكون ثمرة التفكير فا من شی۶ 
تتوفر له القوة الروحية للتأثير فى الحموع الإنساق 
إلا إذا كان وليد التفكير ومتجها إلى الفكر » 
ويجب أن تكون متفائلة وأخلاقية » ولا تكون 
متفائة ما لم تكد أن للحياة قيمة فى ذانباء فن هذا 
التوكيد يبرز احافز ويرتفع إلى الوجود وال أعلى 
مستوى من التقدير طالا کان تأثر نا عليه جليا » 
ويقوم النشاط الراى إلى اصلاح أحوال الفرد 
وحالة احتمع والدولة والإنسانية » وتسيطر الروح 
على قوي الطبيعة والتنظم الاجناعی الأعى للكون » 
والأخلاق هى قرام الكثال الذاقق لشخصية الفرد » 
وهی وان كانت لا صلة ها بالتفاژل أو الندازم 
راکنا تشع وتضيق وفقآ لارتباطها بأى منهما > 

ولكن غاية الأخلاق تنسع كلا كانت 
بنظرية فى الكون تؤكد العام والحياة أشد وأقوى » 
حيث تتجه إلى کال الفرد فى ذانه وتوجه نشاطه 
محيث يوئر فى غبره من الناس وفى العالم على السوام» 
يبنا عکن للنظرية الكونية المتفائلة الأخلاقية أن 
تقم مع الأخلاق اء الحضارة » ولن تستطيع واحدة 
منهما عفردها أن تنيض بهذا البناء : فالتفاؤل 
يعزز الثفة ,أن عملية نطور العام تنطوى على هدف 
روحى حقيقى » وبأن العلاقات الطيبة العام والحتيع 
نب“ الككال الروحى والأخلاق الفرد » والأخلاق 
تتمی القدرة فى الأستعداد العقلى الضروری لائر 
فى العام وق احتمع » وبوجود نوع من الانساقه 
والتعاون فى أعماا الکال الروحى والأخلاق 
آلفرد وهوغاية الحضارة ومرماها الأصيل + 





























انسان هذا العصر 
وقد حاول « شفینسره فى عرض نظريه 
وكرائه عن الضارة أن ينأى بنفسه عن الفلسفة 
ومزالقها وتفريعانها العديدة » ولکنه وجد نفسه 
فى النهاية وقد غاص فى أعماقها إلى الهاية فلم يكف 
خلفة بل تاول التطور التاريخى 
للفلسفة فى علاقتها بنظرية فى الكون » وإن كان 
قد تحرر إلى حد ما من الصطلحات الفلسفية إلا 
أنه فى تحرره منبا کان يبدو أكثر حوضاً ما هی 
عليه . وبالرضم من بساطة الفكرة الى تقوم على 
جديدة فى 
فلسفة الحضارة » فانه يكرر نفسه ويعود إل 
ما بدأ به بدلائل أخرى وكأنه يؤكد صدق ماينشد 











فى أن «شفيتس ۽ كان هیقر 
الإمان يكل بادرة من برادر فکره » إلا أنه یدو 

اکر ما رای كبه اد عا هر عليه ف 

فلسفة الضارة . . وإن | 

بها زید عل آراله ونترته 

ولیس فى فکره على خصو 
فسعادة الانسان قد شهلت الفلاسفة والفکرین 
منذ أقدم العصور وكانت هی الور الذى تدور 
حوله 9 الديئية » ولکنه 











ابمال بل ويدجها فى التصوف وق تمالم لین » 





وان كان لا يبغى هذاحقاً » فكل ما ب أن یتم 

عالاً من الحق والير والجال يسمو فيه الق 

والضمير وتعلو فيه قيمة الحياة والإنسان . 
وهذا الفكر الذى لا نجرده من الفلسفة والتصوف 





ولا من النظرة السيحية الخالصة للحياة والإنسان » 
وان كنا لانعده فکرا فلسفیاً خالصا » أو نزعة 
صوفية متجردة » أو أحساما ديا مفرفاً فى 
الأمان » هو الفكر الذى تسمو فيه طبيعة الإنسان 
إلى الذروة من کال الوجود + وهو الفكر الذى 
يتجلى فيه الوجود كله وحدة منسقة تنشد الکال 
مهما لج فى العداوة أو العئف أو الشذرذ فلیست 
جميعا إلا ضلالا فى الفكر تغذيه الربية الحاطثة أو 
الفلسفة الضالة أو الطمع الإنسانى الأهوج القائم على 
الأنانية أو القسوة لأنه تجرد من الروح ومن التفكير 
العقلى الم على الحقيقة الواقعية : 
وقد تعد نذا »فى الحضارة نظرية 
متسامية مغرقة فى تسامپا بحيث تشذ على مألوف 
الطبيعة البشرية » ولكن ما من شك فى أن آرامه 
فى الحياة وفى الوجود وف الطبيعة الطلقة الى يقيم 
علبها دعائم مذهيه فى الأخلاق » تثرك صدى رتيبا 
فى وجدان عام قاسی أهوال حربين عالميتين فى 
مدى جيل واحد جلبتا عليه ألوانً من التعاسة 
والبؤس تفوق طاقة البشر وتزرى کا الانسانی + 
نا ابرم یحث عن وجرده الق فى فا اضباع 
اللى يخم عليه» وفیما يقامى من آلوان الأستعباد ای 
ات عبودية اسر القدم » و ن قسوة 
وظلم جلما عليه جهله وحمقه . 
والفكرة الى راودت عقل « شفینسر » هی 
نفسها ما تراود عقول كثيرين غبره من الفکرین 
ك يتسر » اتجاهاً محدداً فى الفكر 
وف العمل . العمل الذى حمله إلى قلب الغابة 
العذراء فى احاهل الإفريقية ليملى من كرامة الإنسان 
فى عل غاضت فيه كل قم الق وار . 
حسين فوزى النجار 
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وتسافة 





إن الا بين منطقة اشرق, الأوسط 
رین ارب أعقد من أن تکون جرد 
ی » وما هى علاقة تداغل 
پبلی سس ان قوم يذ 
هذا الحلاث الحاد حول الرج 

إلى ارات .أو الاقتداء بالقرب . كينا 









© ومد بایکرن الاتصال بين حضارتین 
عل هذا لنط» فمن السعب أن : 





ارين تفم فى تكوينها 








دکستود فنواد وکرمیا 


© مشكلة الضاد بين اتراك القوی 
والحضارة الثربية الحديثة لا ینینی أن تحتل فى 
تفكير نا المعاصر كل هله الأهمية » لان جذا 
التضاد غير قام اسلا بالصورة الى يقوم بها 
بين حضارات كثيرة آخری . 











حمين فوزی 





فى العالم اليوم حضارة متفوقة تفوقاً لا شلك 
فيه » هی الحضارة الغربية » بالعی الواسع لمذه 
الكلمة : وقيه آیضا حضارات لم تبلغ هذا القدر من 
التفوق » ولکن كلا منها يعبر عاض مجيد » ویفخر 
بتراث أسهم بنصيب هام فى بلوغ 1 
الحالى : ولا كانت اليضارة الغربية متفوقة ولكنها 
حديثة المهد نسبيا ء والحضارات الأخرى » مع 
عدم تفوقها الحالى » لها جذور ممتدة إلى أقدم المهود» 
هزم ع جه انقسام بين المثقفين من أبناء 


فربية حول الدف اللى ينبني 
أو مسايرة المضارة 









هلين الطرن قوية مقنعة » فقد كان من الطبيع 
أن محتدم لاف بينهما » ويبدو كأنه خلاف 
يستحيل التوفيق بين أطرافه . ذلك لأن أنصار 
القسك بالتراث إن فى دعوتهم إلى أساس 
مت + هو اضر افظة على وحدة الأمة عن 
طريق التءلق عاضها والاعتزاز به » وهو هدف 
لا يستطيع أحد أن ینکر أهميته ؛ حتى من کان له 
رأى مالف فى الوسائل الودية إليه . ومن جهة 
أخرى فان أنصار مسايرة الحضارة الغربية الحديثة 











ية امد E‏ 
RE‏ وجيت E‏ ی 
الحضارة المتقدمة هى الى تسود دائماً » ومن الحال 
أن تستطيع أمة أن توصد آبواما فى وجه التفوق 
الحضارى الذئ یأتها من مصدر خارجی » لأن هذا 
الوق سيفرض. ند سواء شاءت هذه الأمة أم 
أبت » وکل ما ستجنيه من العناد هو استمر ارها فی 
التخلف واستمرار الآخرين فى السبق . 














الوقف ذو الاتجاه الواحد 


ومن الوکد أن اتسار كل من هتين الطرفين 
يعانون عن وعى أو دون وعى > نوع من أزمة 





اتضییر تيجة لتغبثيم موققهم ذي الاتجاء لواد . 
ذلك لأن من يدعو إلى امحافظة على التراث الحضاري 
القوى يعلم + على الرغم من قوة حجته » أن الحضارة 
الغربية لا تزال هی الى تقود العام » ويدرك أن 
نامل هذه الحضارة والاكتفاء ياحياءالتراث کفیل 





سل جا ا 
أن بد به کے آخر الأمر إلى الإحساس بضعف 
موقفه » وبأن من الضرورى إقامة نوع من الاتصال 
ن أصحاب الحضارة التقدمة ؛ حى 
ايرون مركب الزمان 
ولا يتخلفون عن ركبه . ومن جهة أخرى فان دعاة 
الاقتداء بالحضارة الغربية لا بد أن يشعروا ء عاجلا 
أو آجلا » ع 








پا دخلاء و هذه شید ة غرباء 
فها » ويلتمسون لأنفسهم 
وينبى ۳3 الأمر إلى لل زره قصور دعوم » 
والشعور بأنهم E‏ ات 
الاضی الأصيلولاإلى الحاضر الدخيل وبالاختصار» 
1 اش ET‏ 








هن رکفت ترا اتن ف 
جميع أرجاء العام غير الغرى » وضمنه بطبيعة 
الحال العام لعرنی ومنطقة الشرق الأوسط بوجه 


عام ومع فك فى اعتقادى أن خذه الط الأخيرة عل 
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عل وجه التحديد وضماً عاصا» یئیتی أن بخفف إل 
حد بيد من وت هله الأزمة عل غبائر الثققين 
فا » بل آغر الأمر إل إزالة 
الللاف بين وجدتى انظر الممارضين , 
هد کو ال یل لد حد ين شارات 












الشرق الأوسط - وما الحضار: 
الحضارة الفربية » على مر الءصور . وإذا كان 
درك هنم ار او ن الشرق الأوسط وين 





العم - لوده E‏ ا حرجا فى مسايرتهم 
الحضارة الغربية » لأن هذهالحضارة ذانما )م تحرج 
فى الاضى من استخلاص دعاماتها الأساسية من 
حضارات الشرق الأوسط . وبعبارة أخرى فإن 
الملاقة بين متطقة الشرق الأوسط بالذات » وبين 
الغرب» آمقد. تكون جرد ازدواج حضاری » 
راما هى علاقة تداعل وتشايك وثيق » لاينينى 
ممه أن يقوم بين امثغفين مثل هذا الملاف الاد 
حول الرجوع إل الثراث أر الاقتداء بالفرب . 

















مط الأخذ والعطاء 
وأستطيع أن ألخص الفط الذي جری عليه 
الاتصال بين الشرق الأوسط وبين الغرب » «ن 
الوجهة الحضارية » بأنه أخذ وعطاء متناوبان 
ومتكرران : أى أن الشرق الأوسط بدأ باعطاء 
الغرب مقومات أساسية لحضارته » ثم أخذ منه 
عناصر دقعت بثقافته إلى الأمام » ثم عاد فأعطاه 











عناصر أخرى » وهكذا على التوالى © وعد ما يكو 
الاتصال بين حضارتين عل هذا ألقط + فين 
الصعب أن نتحدث فى هذه الالة عن حضارة 
غرية غالضة وحضارة شزقية عالمة © إن 
فى تكوينها الداعل عناص 
أغرى . 
۱- كان أول اتصال مله التاريخ بين حضارة 
الشرق الأوسط وا بين الغرب عثل مر حلةعطا كبرى 
من الشرق إلى الغرب - وهذا أمر طبيعى لأنالشرق 
الأوسط » كا هو معروف » كان هو المهد الأول 
للحضارة الالية الحالية . وقد كان لحركة العطاه 
هذه مظهر علمی وفاسفی فى ملع المصور القدعة : 
ذلك لان حن آخذت بوادرها فى 
الظهور » فى القرن السادس قبل الیلاد » كانت فى 
واقع الأمر نقطة نهاية تطور فکری وعلمی فى الشرق 
بقدر ما كانت نقطة بداية تطور عقل فى الفرب 2 
وف کل يوم يزداد رجحان كفة الرأى القائل بأن 
الفلسفة البونائية لم تبدأ بداية تلقائية ‏ كا تصور 

















الکترون فى القرن الاضی - وإنما كان ظهورها 





على رز ض الیونان ننيجة لوثرات قوية مستمدة ساسا 
من الحضارات القدعة فى الشرق الأوسط : 
ومن الؤكه أن الكلام عن و المسجزة اليونائية ٠‏ 
اليس إلا امراف بالسجز عن تعليل قيام هنم 
الظاهرة الفذة فى تاريخ الفکر البشرى » وهی 
افو السريع لجبموعة من الاب الفلسفية ان كان 
ها ایا الدائم فى المياة العقلية للإتسان 
فالفكير العلمى بابي الاعثراف عثل هذه الطفرات 
امفاجئة » ويكشف لنا عن أدلة متزايدة على وجود 
تطور متدرج من الحكئة الشرقية إلى التفلسف 
اليوناق . ويكفي لإثبات ذلك أن نقول إن أولى 
المدارس الفلسفية اليونانية كانت فى مدن تنتمى 


جغر افيا إلى الشرق الأوسط » وان تكن من الوجهة 








الحضارية مدنا يوئانية » فضلا عن أن زيارات كبار 
الفلاسفة الیونانین الأوائل لبلاد الشرق الأوسط 
وتأئرم بعلمها هى حقائق ثابتة تارا . 

ولقد كانت فلاطرن ٤‏ وهی انم 
الشخصيات فى الفلسفة اليونائية » تجمع فى ذالها 
خلاصة هذه الرثرات الشرقية : ذلك لأنه قام 











برحلات متعددة فى الشرق » وخاصة مصر » 
واقتبس من حكة الشرق عناصر کثبرة : ونلا 


عن ذلك فقد ظهرت الوثرات الشر: 
بوضرح كامل : فالديانات والنحل الد 
قد تركت آثارها واضدة فى فلسفة أفلاطون ". 3 
ولم تكن العقائد الأورفية والفيثاغورية الى كان فا 
أقوى الأثر فى تفكيره إلا وسيلة لتقل التيارات 
الدلية فى الشرق إلى اليونان : دقو اه ء أن يقول » 
أنلاطرن » إنه كان 
ف يزقاق 4 وألة هر 
ذاته کان أكبر دلبل عل اتصال حضارات الشرق 

الأوسط القدمة بالحضارة آغربية عثلة فى اليرنان 

فاذا آدرکنا أن التفكبر الغربى .من آیا ام اون 
القدعة حى اليوم » یتضمن عنصراً توا 
متصلا يظهر أحياناً بصور: صرحة ويظهر فى كثير 
من الأحيان بصورة ضمنية - وإذا أدركنا أن ظل 

















أفلاطون ما زال ممندا فى طريقة التفلسف ص 
حى عصرنا الحالى » وأن حضارة الغرب بأسرها 
مبنية على أسس رئيسية من آهمها الأساس الأفلاطونى 
- إذا أدركنا هذا كلهءتبين لنا مدى تشابك الصلة 
بن الحضارات القدعة فى الشرق الأوسط وبين 
الحضارة الغربية فى تطورانها الأولى » واتضح لنا أن 
عطاء الشرق للغرب » فى هذه المرحلة الأولى من 
تاره الثقانى » لم يكن ثانوى الأهمية على الاطلاق 
كا داب البعض على تصويره . 

وف أواخر العصور القدعة انخذت حركة التأثير 
الشرق فى الغرب شکلا آخر” ۽ هو الشكل لین . 
ذلك لأن السيحية » كا هو معلوم » دبانة شرق 
خالصة » شقت يقها إلى الغرب »فى الإمواطودية 
الرومانية » بصعوبة بالغة فى بداية الأمر » حتى 
استتب ها الأمر فى وا 
الرسمية العام الغربى بأسره : و 
الحياة الروحية فى الحضارة الغربيةترتكز منذ أوائل 
العصر الوسيط » على عقيدة تنتمى إلى صمم الشرق 
الأوسط » وترتبط ارتباطاً أساسيا ۳ الذی 
نشأت فيه . ومن العروف أن هناك خطاً متصلا 
پربط بن عقائد الشرق الأوسط الثلاث : اهردية 

واليية والإملام » وأن هذا الط يبدو 
أوضح ما يكون فى نظر من يتأمل هذه العقائد من 
منظور عالمى شامل + ويقارنها بعقائد الشرق الأقصى 
مثلا . ومعنى ذلك أنالأساسالدييى لشعوب الشرق 
الأوسط والشعوب الغربية متقارب إلى أقصى حد . 
ولا جدال فى أن هذه العقيدة الشرقية الأصل_أعنى 
السيحية - ها فى حضارة الغرب أهمية أساسية. 
صحبح أن من الكتاب من يرون أن كل ما فى الغرب 
من خصب فکری وق علمى قد ظهر على الرغم 
من السيحية » لا سما . ولکن هولاء الأخيرين 
افم يعثرفون ضمنا بأن للمسيحية دورها الكبير 
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فى تشكيل حضارة الغرب » وان يكن ها الدور 

قد اتند طابعاً سلبيآ . وعلى أيتحال» فسواء نظرنا ر 

إلى هذا الدور على أنه سلى أم جات ء فلا جدال 

فى أن اا من حيث هی عنصر أساسی بنیت 

عليه الحضارة الغربية طوال الألفى عام الأخيرة » 

دليل حى عل أن الرابطة بين حضارات الشرق 

الأوسط والحضارة الغربية رابطة تداخل وثيق + 
لا تجرد اتصال سطحى خارجی . 

۲ - أما المرحلة الثائيسة فى علاقة ان 

الضارتین فمن الطبيعى أن تكون مرحلة أخذ : 

أ أن الترب هو اللى قدم إلى اشرق فى هذه 

الرحلة عناصر آماسية فى غذائه الروحی , 

فقد ظهرت ف الغرب » كا قلنا من قبل » مذاهب 

فلسفية شاعْة » ونظریات علمية هامة » تمکن بها 

اليونائيون من أن ينقلوا الانسان ناب من عهد 

الأسطورة و ار فة إلى عهد التفكير المتطقى ال 


وكان من الطبيعى أن تمتد آثار هذه الحركة الفكرية 
٠‏ وبالقعل اسنجایت 













الفرضة . وکا حركة الأرجمة الهائلة الى نقلت 


ا لفات الفلسفية اليوثائية إلى السريانية والعريية 
١‏ هاتين 


ی على مدى التقارب الحظار: 

. والواقع أن هذه الحركة كان 
ی > ثل ظاهرة فريدة ليس لا فى العم 
نظر . ولو سألنا آنفسنا : أى شعوب الأرض 
من استیعاب تراث الیونانین والافادة منه 
بعمق ووعی فى هذه الفترة من العصور 
الوسطى » لكان الجواب : شعوب الشرق الأوسط 




















٠‏ الشمبوب » ولاسينا المرب © هى 
وحدها الى تجاوبت مع القورة الفكرية الضخمة 
الى اه البونائيرة > وأديجت القلسقات اليه 
فى ترائها المشارى » آثمر هقا كله قلمفة 
إسلامية لا تستطيع أن تضم قيا المد اتفاصل بين 
ما هو إملاى أو عرب بحت وما هو وتاب 

"ات وأعقيت ت مرحلة الأحذ هذه مباشرة مرعلة 

عطاء . ذلك لأن الفلسفة الإسلامية والعلم العربى + 

خن نا دور اج »قد اط ره تدای 

ول إلى الفرب » فاذا بالفرب یتعرف على ففته 
القديمة مرة أخرى + وبعد مضی أكثر من آلف عام 

اء آخر آثارها » من خحسلال العرب . 
رکانت اترجات اللاتينة قار جات المربية . هى 
اال الرييى ال أدى إل ریت ارو 
بغسفة اليوثائيين اق أواغر المصور الوط 
وبفضل هذه التر چات » وكذلك بفضل شم 
المرب الأسبل اللى شق له طريقين رئيسيين إل 
آوروپا : طريق الحروب الصليية » وطريق 
الأندلس - أتبح للأورويين أعيرأ أن يسلرا 
عل إحياء العام والفكر فى عصر التهضضة بعد طول 
ركودها فى النسر الوسيط . والح أن 

الرء حين بمعن الفکر فى هذه الظاهرة الى 

أصبحت مألوفة عر بها الكثيرون دون أن جدوافپا 
بلقت الظر ؛ پری قيا ظاهرة ية عق فى 


























ماضها عن طريق حضارة آخری ؟ من الواضح أن 
الصلة بن الحضارة العربية وحضارة الغرب فى 
العصور الوسعلى كانت صلة فريدة حقا > إذ أن 
الغربلم يستطع أن ينبض من جدید بقواه الذاتية > 
وإنما احتاج إلى دماء جديدة تبعث فيه الحيوية 
وتمكنه من استرداد نشاطه الذى فقده فى ظلام 
العصور الوسطى الطويل + فاستمدها من أقرب 
الحضارات إليه » وكان فى ذلك نوع ادر من 
الأخوة الحضارية : حيث تقوم حضارة با ۳ 
ثروة حضارة أخرى خلال فترة ضعف هذه 




















7 ف إلها المزيد من عندها » لكى تعود 
هذه إلى استئارها والاتضاع ما من جدید . فاذا 
أدركنا أن هذه الظاهرة الى نسمها بالأحرةالحضارية: 
هى أم العوامل الى ساعدت على قيام عصر ال 
الأوروبية + وإذا علمنا أن هذا العصر هو الذى بدأ 
حركة التقدم العلعى افائل الذى تميز به الغرب طوال 
القرون الثلاثة الأ من تاره » لاتضح لنامرة 
أخرى + أن بين الفرب وبين الشرق الأوسط » 
ولا سا العرنى من + روابط يستحيل معها الكلام 
عن أى تافر بين حفارتپناء 
حوفت مرحلة الط حقو مرحله لله 
هی المتدة من عصر النهضة الأوروبية إلى عصرنا 
الحاضر . فى هذه للرحلة أثبث الغرب تفوقه 
عا لا يدع تالا الشك ۰ وذلك فى ايدان العلمى 
والفی والاجهاعی فى آن واحد . 
أن آحنن الإفادة نا ا 
5 
ف العام يأمرمءومازالتقدراته هله فى نسم 
وتلك هى العفة الرئيسية ائيسية للمرحلة الحالية من تاريخ 
العام : فاعم اليوم + كا يدرس فى الشرق والغرب 
هو علم غرنى إلى حد بعيد . والنظريات. الاجاعية 








ای هرب ب 
مرب + آذ یش لا 
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الى نز أركان العام وتقوض نظمه الموروثة وتجند 
آثرها إلى داشرف ری ھی فق وم 





لا فى بلاده الأصيلة وحدها » بل فى بلاد ذات 
جذور حضارية ختلفة عنها كل الاختلاف . 
ليست هناك ثنائية حضارية .. 

هذا الفط المتكرر من الاتصال الضاري بين 
الشرق الأوسط وبين الغرب 4 عا فيه من أخذ 
وعطاء متعاقين » یثبت لنا أن العلاقة بين هذين 
الإقليمين طابعاً حاصاً فريداً يندر أن نجد له نظيرا 
فى حالآت الاتصال الحضارى الأخرى . ذلك لأن 
هناك أدلة لا شك فبا على أن ما وصل إليه الغرب 
فى مرحلته الراهنةمن تقدم » إنما كان نتيجة افر 
حضارات الشرق الأوسط معه فى العصور القديمة 
والوسعلى وأوائل العصور الحديثة . ففى مراحل 
متعددة كان الشرق يقدم إلى الغرب الادة الحام 
قاری ا اجا 
قدم إلبه معلومات عملية 
والزراعية | 
اليونان على شکل 
فيئاغورس وإقليدس : وقدم له مبادئ روحية ف 
المقيدة المسيحية جعلها الغرب لاهوتاً منظماً فى 
العصور الوسطی » وحورها تبعا لقتضیات حياته 
الخاصة فى حركات الإملاح | ن فى عصر 





















ها » ومتاهج ES)‏ 
فى العصر الذهی لاحضارة الإسلامية » فاخ 
الغرب من هذا كله أساماً لبغة علمية وفكرية 
ضخمة تتسع آفاقها حتى اليوم على نحو متزايد . 
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وعلى ذلك » فاذا كان الغرب فى الرحلة الراهنة 
من تاريخ العام متفوقاً على غيره من الحضارات 
تفوةا یه » وإذا کان لفتقوت التون إل 





المنتمين إلى الحضارة العربية » وحضارة الشرق 
لوط بوجه عام : إذ أنهم حين يأخدون اليوم عن 
الغرب فهم إنما چندون من جديد إلى كثير من 
العناصر الى سبق لبلادم أن قدمتها لفرب ون 
تكن مصوغة فى شكل جديد . وإذا كان الأمر 
واجبنا أن نتخلى تماما عن ذلك الموقف 
النی نعتقد فيه بوجود ثنسائية حضارية قاطعة » 











لا ثالث نما : إما القسلك بتر اثنا القوى » وإما مسايرة 
الحضارة الغربية . ذلك لأن تراثنا متداخل مع 
تارعنهم » وماضينا قد أثر فى حاضرهم والدور 
الذى قمنا به لكى تبلغ حضارة الغرب مستواها 
الحالى حقيقة لا عکن [نکارها + ولو جاز نا أن نفع 
عقولنا أمام هذا الاختيار الزدوج وار نها عل أن 
تتماز إل أحد الطرفين دون الآخر ٠‏ لاز 
نرب پدوره أن يدمو إلى تخل من کل ما يتصل 
7 قريب أو بید نبا ذات أصل شرق» 
رجا أن بطر إل حركة اه اللو فى عم 
انبضة عل أنها غزو حضاری أجنى » لأن القوة 
الدافعة خا كانت علوم المرب وفلسفاتهم 1 














حضارة الغرب وحضارة_الشرق الأقصى 
إن التضاد الحقيقى » والازدواج الحضارى 
ذبين الغرب وبين بلاد 


ععناه الصحيح » إنما يكور 


الشرق الأقصى » ولو اتخذنا اليابان مثالا لبلدان هذا 














لوجدناها ظلت منعزلة عن كل الوثرات 
الغربية انعزالا شبه تام حى القرذالتاسع عشر + 
ول يكن يقوم بينها وبين الغرب أى اتصال حضاری 
يذكر قبل ذلك العهد . وفجأة » ومنذ فترة لا تزيد 
عن لمائة عام إلا یلا حولت یبال بلد یتیس 
١‏ فى کثر من 
أصبح البوم غار فى حضم الحضارة الغربية 
فيه تياراتها الأدبية وال 
بلادها الأصلية بقليل » واکی الشباب فيه أبناء 
الغرب فى هواياتهم ومظهرم وأساليب معيشتهم ‏ 
نذا أدركنا أن انيار الحافظ عل الثراث القرى 
فى هذا البلد الآسيوى مازال محضةا بقوته » وان 
القاليد اخضارية مازالت ها مکاتها اتأملة فى 
نفس هلا الشپ » لانکتا أن ندرك مدى حدة 
الأزدراج المضارى فى هذه الحالة > ومدى الأزنة 

الى يمانيها امعقفرث ثتيجة هذا الازدراج , 
ومن الأمور الجديرة پاللاحظة أن ورون 
عندما يبحث عن ثمط من الحياة مخالف تماماً النمط 
الذى يعيش عليه » لا يلنمسه فى الشرق الأوسط » 
بل فى الشرق الأقصى . فهناا E‏ 
حضارة عننة کل الاتلات من N‏ 















ونقالید خاصة ما » ونجد تراثا ظل قروناً طویلة 
مقفلا على نفسه فى وجه الوثرات انفارجية > 
ولا سيا الأوروبية » أى أنه بالاختصار يمد مط 
سو افط و ی 
آما بالنسبة إلى ااشرق الأوسط » فان الاختلاف 
مهما بلغ مداه لا يكون كبيرا إلى هذا الحد ؛ وی 
التراث الروحى الدینی لشعوب هذه النطقة من 
العام پشترل فى نقاط كثيرة مع نظيره فى الغرب + 
فلیست بلاد الشرق الأوسط هى تلك إلى بحس فبا 
الأوروى بالتضاد الحضارى القیقی » لا من حي 











مظاهر حياتها الحديثة » ولا من حيث ترابا 
الحضارى الاضی 2 

ففى رأق إذن أن مفكلة الضاد بين الثراث 

لقری والحضارة الغربية الحديئة »لا ينبنى أن تمعل 

فى تقكيرنا الماصر كل هله الاهية » لآن هلا 

اتضاد قير زو آملا بالصورة الى يتوم چا 

: أغرى . ولیس معی 

نستطیع أن نیدی 

ببة » إلى عناصر شرقية 

يبل العف علا و قا مرت 








بشى أنواع التغيير والتحوير » وإغا الحقيقة الى 
أود الننبيه إلها هى أن الشرق الأوسط والغرب 
من الروابط على مر العصور ما ا 


كان يينهما 





موقف المثقف العربى 
والحق أن من الظواهر الى تسترعی‌الانتباه 
فى بلادنا » وتعد دليلا عملي على هذا الرأى » أن 
بعض الفكرين الذين هم من أشد الاس تسا 
الحضارة الغربية » هم فى الوقت ذاته من أقدر الاس 
على تعمق روح أمنهم » ومن أحرص الناس على 
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ثم القوی : یکی فى هذا الصدد أن نشير إلى 





م E E‏ 
إلى حد التعصب . ومع ذلك فان کتاباً قلائل فی 
البلاد العر 
المحضارة العر 
واعية . 
رأس الفريق الذى يدافع عن الثقافة الغربية فى 
بلادنا » ولا غنی فى أى جال إعجابه بکل ما هو 

أصيل و ف عقاو گرب ق 








واتعبر عن طبرمتها الباطنة فى عتلف ام 
ية بوعى كامل . فكيف اجتمعت طذین 
الفکرین صفتا الإعجاب المفرط بالغرب + 
والإخلاض الكامل للثقافة القومية ؟ فى رأنى أن هذا 








كانا على مر آلعصور متضافرین - رغم اختلاف 
ظروفهما النلية - فى الإسيام بدورهنا فى .ينام 
الحضارة الإنسانية . وخلال ذلك الشوط الطویل 
الذى قطعه الانسان » منذ أن ظهرت لديه ول بوادر 
الوعی الحضارى فى مصر القديمة وبابل وآشور 4 
حى انطلقت صواره بين الکواکب ف الحضارة 
الغربية لماصرة ۰ كان الاتصال الحفارى بين 
الشرق الاوسط والفرب من أهم الموامل الى 
ساعدت على بلوغ الانسان فى كافة. آرجاء العم 
ما بلغه اليوم من تقدم مادی ومعنویٌ . 

فؤاد زکریا 










بسيرة الفلسفة 









أعرب راندال مرارا عن التزابه 
ب اليناف تیا « لطيميسة ‏ وبالنظرية 
و الوظيفية » للسعرفة الى تبدو قربية العب. 
بالير جاتية الی طورها ديوى » كا زعم 
فى کتابه » اللى آصدره حدينا عن 
آرسلوطالیس » إن الفيلسوف أعبه 
ی 2 سي 

















فى میدن اللسقة ‏ باس 
نصيب شخصيات آقل شأنا فى هذا الضار 






أمام فلاسفة الق السايع عثبر = بناء عل 
ما يذكرء رائدال - أن يختاروا من بین 
نظريات ثلاث للممرقة هى : الأو سید 
والأفلاطونية والأزسطاطالية بتوعييسا 
ارات والاسی 


واقية الاکریی بناج هورز رت 
ولوك النظرية الاسمية لأركام . 

ومن السقاجة والغالطة ألا ترتع 
شيا من المنالاة.فى هذا الوضوع مثله 
مثل ی موضوع آغر + کا أنه من 














عبد الفتاح الديدى 
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۰ أسيح کاتب القصة بسل الشخصيات كا 
لوکانت ظروفا آدمية ی حركة وق 
حدث » وصارت تجربة الماش الإنساق فى 
منتاقضاته وأحاميسة » البحنة» تا ييخ عل 
سل الاب انم القصة 


© الأدب التزام لا مهادنة فيه » وهو 
اضطلاع برسالة بلاأى غرض أو فكرة سابقة » 
الابد أن يقول الأدب أشياء ينها بير اباس 
مرة واحدة وإل الايد . 





۵ الهود فى نظر لین حم منوان الناتض 
الفطيع فى حياة الاتسانية الحديفة وحياة الع 
لیشری كله » وإسرائيل رمز التبافض 
والانعات عل حقوق البدر وهی تیر عن 
الشر الجاثم فى أرجاء الكون . 


لوی فردينان سيلين أديب وناقد لم يعر فه قارئ 
الأدب المعاصر . وإذا كانت معرفة 
فعر ی . لقد كان 
فرفسیا 
یم .وجاء 
النقد الأحى وناحية الأ 
( مانيفستو ) و بيان » الأدب العاصر وألف الروايات 
الى طبعت الأدب الجديد يطابعها . 
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وقد ولد لوی فردینان سيلين سنة ۱۸۹6 ومات 
سنة 1851م وقضی لبن کل أيام طفولته فى 
باریس . وحکی أنه کان أحد الفدائيين فى مهمة 
خطر اتا الحرب العالمية الأولى قب جروح 
شديدة فى رأسه وساعده خلال العملية . ولا تأکدت 
بعد ذلك عدم لياقته العمل الحرنى أعطى وساب 
عسكرباً . ثم ليق بالقوات الفرنسية فى الكاميرون 
بأفريقيا حيث أصابته الديسونتاريا الأميبية , 
وعاد بعد الحرب إلى مادينة رين فى فر فسا حيث 
درس الظب فى كليتها ست سنوات . وتروج خلال 
سنوات الدراسة للمرة الأولى من اديت ابنة مدیر 
ال .بدا من ثم بیش قرطل آعل من وس 
حى ذلك الوقت ونحسنت 
ظروف معاشه . وولدت ابنته کولیت سنة 4۱۹۲۰ 
وکان قد تأكد لدیه أن مخلف حاه فى عمله فى الكلية 
بعد تخرجه ستة ۱۹4۲ . ولکنه هجر املديئة وسافر 
العمل طییبا فى جنيف وف لیفربول حيث بلغه با 
طلاقه من زوجته الأولى أديت . فعاد سنة ۱۹۲۹ 
مرة أخرى إلى الكاميرون ورحل منها إلى الولايات 
التحدة حيث تخصص ف علاج المال . وزار کندا 
وکوبا : 
وأنشأ عيادته سنة ۱۹۲۸ فى حی کلیشی . 
وشرع من ثم فى تحرير قصته الأولى عن «رحلة فى 
آخر الیل » الى انتب منها بعد أربع سنوات . ول 
فى نفس الوقت يشتغل فى تأليف الكوميديا الساخرة 
«الكنيسة ».م ركان أحد أمدقائه قد حمل اسول ررایه 
الأول إلى الاش ديتويل . وظل الناشر پیمث من 
اللؤلف وتا طويلا لأنه كان قد شتی وضع عثوائه 
عل قصته . ولولا بعث المؤلف بمسرحيته عنالكئيسة 
اليه » لظل فى انتظار الحصول عل عنوائه . 


























وبل مجرى القصة 


وكنت أود أن أنقدم فى مقال هذا عن سيلين 

دون تعرض كبر لفنه القصصى وصناعته الأدبية . 

فن أصعب الأمور تقدم كاتب معروف قضى اناد 

سنوات طوالا فى دراسته . وهذا الكاتب 

لم عظ إلا باهّام قليل » بل نی آشعر بضخامة 

السئولية حیال أفكاره مخاصة وأنها شی ء جدید جر ىء 

ولا شك أن المشى ز ثر آرائه وأفکاره مع الاستعانة 

بالنظريات الأدبية والتقدية جمل طريق المقدم له 

مليثا بالصعوبات . والسبب الأسامى هو أن الناس 
لا تدرى أصلا ما هو الوضوع + 

ورم ذلك تسطيع أن تير مامتا إل أن 

الق الجديدة قد تحرلت فلا عن لها التصمى 

التقليدى تحولا كاملا عل يد لوی فردینان سيلين . 

فقصته من و رحلة فى آخر الیل » هى الى استطاءت 

أن تسجل اخطر انتصار الجانب الى المیشی عل 

الجانب الأخلاق الشرورى . ولتقدم هذهالفكرة 

البسيطة نضطر إلى الإشارة إلى عبارات وتقسیات 

صارت مألوفة اليوم فى الآداب الغربية ونتقيلها 

نحن اليوم فى أساليينا التقدية مع شروح طويلة + 

2 أو لعلنا لم نفطن بعد إلى وجودها . والسیب فى 

عدم درایتا ها هو أن آدابنا لم تخضع التقسيات 

الفكر الأ العالی . لقد تطررت عندنا القصة الصف 

الأول من هذا القرث من العاطفية الملنامة » إل 

الأسلوبية المنمقة » ثم تأرجحت آخر الآمر بين 

الحديثة الربزية » والحديثةالسردية » وأحديثة النفسية . 














أما القصة الغربية الحديثة فقد عانت فى السنوات 
. انقساماً بين العقل 
بين الجالى ( وهو ما نسميه 
ن الأخلاق . . : وانقساما 

م انقساماً بين مذهب 
اقيمة ومتحب اوقت الاير" رمدي دا 
يلمسها ویمانها کل قارئ للأدب الفری لماصی 
وهی أشياء لا قغيب عن بال الناقد وهو ينظر فی شی 
هذه الأمور . ولا تختفى معالم هذه التقسيات حى 
عندما خطر على البالاستبعاد كل ما يتصل باكتشاف 
الحقيقة . آعی أننا لا نستغنى عن هذه الملامح 
الأدبية مهما أوقفنا جهودنا على ف 

















الحائط . 
لو ا الحميد ؛ ونغا آعی ما عا اسان المقلى 
الحاضع لمقومات الأوضاع . . وانطلق فى عام الحياة 
العادية الليثة بالأحداث الفردية واستخف بكل 
قواعد الارساء وأحكام النظر 3 

ومن هنا بالذات جاءت الوثبة ذانها لأن معی 
القصة صار شین آخر . صار من المکن أن تروی 
القصة شين وهی خالية تماما من معام الرواية فى 
السرد والحكاية والمغزى واللدف الأخلاق والطبيعة 
العاقلة الستحکة . صار الراوي يتحاشى أن يكون 
لقصته موضوع وأن مجنب رغم ذلك قارئه بالتجربة 
الفذة الى تتمثل فى المعاش الانسانی أو فى الحس 
المعيشى . أسيح كاتب القصة يتمشل الشخصيات كا لو 
كانت ظروفا آدمية تتجسم فى حركة وى حدث » 


وصارتتجرية لعا الاشساق فى تشه وأحلميسة 
ايستة » فا ييخ مل العمل الاب اسم الق 


r 








رحلة فى آخر الیل 


ونعود هنا إلى قصة رحلة فى آخر الیل ری 
أن تكوينها الحدثى دود جداً .نا تتعلق عفامرات 
راومها المسمى فردینان . وستلاحظ هنا ربط القصة 
بسیاق أحداث شخصية المذلف نفسه . وهی عادة 
جرى علما سيلين فى كل رواياته تقريباً . وهنا فى 
هذه القصة بلتحق فى الحرب العالية الأولى 
كا شهدنا من خطوط حياته الأولى ای ذكرناها 
منذ قليل . ثم يتم استبعاده من الخدمة المسكرية بعد 
فترة من الملاج فى إحدي مستشفيات الأمراض 
العقلية . فيقوم برحلة إلى أفريقيا ثم يسافر إلى 
الولايات التحدة . ويسعى هنال العثور على عمل 
ولكته يفشل فيعود إلى فرنسا حيث يدرس الطب 
وبأخذ فى مزاولته . ولا تصور لنا القصة خلال ذلك 
كله سوى عام من الجبناء ومن الضباط الأغبياء ومن 
القتلة وسفاكى الدماء والمستغلين . . . عالم من الحقد 
وضعف الإرادة وعدم الثقة . فى الواقع هو 
العام الذي لا سیلین خلال وقائع لا تعدو 
أن تکون تعلقاً بكل دنيوي حسوس . ویسود کل 
. ذلك جو من التشاوم لان القصة تحمل القارئ معها 
إلى آحر الیل ولكنها لا تصل به اطلاقاً إلى أول الهار. 
وهذا هو ما أوحى إل كل مؤلفى القصة بعد هذا نت 

الجديدء أن يلقوا مرضا بشن القمة التقليدى»ء وأن 

يتخلصوا من الرغية فى وضع الأحكام وفرض 

السياق امقل ال . بل يمكن أن نقول إن سین 
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هر نقطة حول القن القصمى من الإنسائية الذعبية 
إل وجودية الإنسان . 
وظهرت روايته عن الرحلة فى آخر الیل 
بأسلوما الثورى فى نوفير سنة ۱۹۳۲ . وأحدثت 
هذه الرواية دوباً هائلا فى الأوساط الأدبية ونلقاها 
ابمیع بدهشة كبيرة . وكتب عنها برنانوس مبشراً 
عولد أخطر مولفی اميل . وبدأ سيلين ف 
قصته الثانية المسماة « موت باتقسیط » الى 
سنة ۱۹۳ . وف نفس هذه السنة زار روسيا ونشر 
کنابه « خطيئى » بمجرد رجوعه من هناك. وعرض 
فى هذا الكتيب بالشبوعية تعريضا عنيفا . 
وى نفس الوقت تزوج سیلین زوجته اثانية 
لوسیت الى كانت تعمل راقصة فى الأوبرا 
الفكاهية. وکتب فى سنة۱۹۳۷ بياناً أدبي نقدياً خطراً 
تحت امم « سفاسف من أجل مذخحة #رطهرنى هذائيياة 
بوضوح عداؤء السائر يهود . وأحدث ملا اليا 
دویا کی راز تأثير لا مثيل له فى كل نز عات 
الادب واتجاماته . وحارل فى هذا الان هدم کل 
لمات القامدة هید لاقانة سا الفكر لیب 
الحديث . وعرض بالاتجاهات الى يسائدها الهود 
فى الما با 
الهوص . ولا يليث أن يقر 
اتی زادت فيها حد: ل 
فسكت عليه اک بغرامة السب الملى الفاح . 
وأراد أن يلتحق بالخدمة فى الجيش سنة ۱۹۳۹ 
ولكنه لم يقبل . وى سنة 144٠‏ رزق بتوأم من 
زوجته لوسيت وقامی من روف الحرب السيثة . 
وکانت روايته الى ألفها كصدى هذه الأحداث 












المريرة هی « اللاءات النظيفة » فى سنة ۱۹4۱ . 
وحاول الحصول على بعض أمواله الى بقیت له 


الدتمارك فرحل عن طريق ألمانيا فى سنة 1844 . 


وبدأت الآسی تتلاحق فى حياته . وضعه الألمان فى 
السجن ثلاثة أشهر ثم ألحتقوه بالعتقلين السياسيين فى 
زيجار ينجن حيث بقى إلى مارس سنة ۱۹69 . 
وعندما وصل إلى كويئهاجن بعد ذلك سحن لمدة 
أربعة عشر شهرآ . واعتقلوه مع احکوم علبهم 
بالإعدام عقب ذلك إلى أن أفرج عنه فى دیسمبر 


سنة 1945 تحت تأثير مرضه الشدید . وأدخل 
المستشفى العلاج . 
وق سنة ۱۹۵۰ تلفته باریس فحکت 


عليه بالسجن عاماً ووصمته بالمسة القومية وصادرت 
آملاکه وقضت عليه بغرامة مالية . وخرج 

من السجن سنة ۱۹۵۱ ليعمل فى غلاج الفقر اء 
والعدمین وأنشأت زوجته مدرسة لتعلم الرقص . 
وتوالت مولفاته فى السنوات الى أعقبت 

حتى أصدر فى سنة ۱۹۵۵ و حادثات مع الأستا ۳1 
ثم ظهرت روايته الكبيرة «من قصر لآخر» فى 
ست ۱۹۵۷ . 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود الأدبية فقد 
أشرف سيلين على نبايته . وحاولت بعض الصحف 
إثارة مخاصماته من جديد ‏ واظهار شخصيته الكبيرة 
الاسرة فى ميدان الأدب . لكنه كان قد بدأ یمق 
الجوع والفقر إلى أن مات مجلطة فى اللخ سرا » 
وواروه الراب دون أن يعلم أحد عوته . 














الآخر لحياته 


هذه هی شخصية سيلين من الناحية الميشية 
البحتة . ولعله من الیسر الآن اكتشاف سر هذه 








الشخصية العجيبة بعد سرد أحداث حياة الرجل على 
هذا النحو . فقد ظل طيلة أيامه فى عداوة حادة ضد 
الهود. » وعل الرنم من أن سيلين هر ی غير ری الرواية 
المديعة » وأدغل علیها تمديلات جوهرية » مل 
عار لة القاء الأضواء الباهرة عل الأشياء و تصیلات 
المرئيات ول السمى إل استقبال الوعى الراوى 
الوقائع » وتغييد الما ای اطاراللشاهد الحسية. 
عل‌الرغم من آنه صاح ب سلوب 
جدید فى الكتابة يتمع بالعنف والأصالة وحدة 
التعبير . . . وعل الرغم من تجديده اللصل فى 
استخدامه اثرکیبات الزمنية وصيغ العبارات 
وطرائق الفی وتكوين الجملة :. . وعلى الرغم 


من اعتراف مارسيل اميه بأستاذيته له واعتراف 











برنانوس عوهبته الفذة » واعتراف جان فال بتأثره 
البالغ على رواية الغثياذاتى ألفها سارتر ٠‏ .. وعلى 
الرغم من أنه صاحب أكبر الأثر علىفكرة الرواية 
عند كامو وسيمون دئ بوفوار وكل كتاب هذه 
الفترة الأخيرة . . على الرغم من ذلك كله يقى اسم 
سيلي نف الظلام » وبقى معروفاً لدی أبناء الحىالذى 
كان يعالج الناس فيه باحان باسم الطبيبالمحنون . 
لاا ؟ مقواضح ولا شلك أن عدار لود 
جرت عليه كل هذه المصائب . بل لعل لا أبالغ لفا 
اقلت إن صراحت» كانت تدقع الانسان إلى الاستفر اب 
أسيانا » فن الجائر أن ینیم سيلين عحاباته 
للنازية أو بتأثره بالنظريات المعادية للسامین . 
ولكن ما الذى يدفعه إذن ‏ لو كان الأمر فعلا 
كذلك ‏ إلى أن يقول فى قصته الأخيرة « من 
قصر لآخر » عن مشكلة قناة السویس 
وما ففرنسيين يشهقونابشأن قناة السويس» لو کنو 
قد حفروها بأيديهم لكان لم بض الق فى الشكوى » 
أنا أئعأت میادی قلمة قطمة وأقمت كل ما نها 
بساعدى .. وإذا بهم يأثوث قجأة ليسلبوف كل ی 
(ص  )۱4‏ 















ارب ضد المود 


لا شك فى أن مسألة الحرب الى أعلنها سيلين 
فى مولفاته ضد الهود قد أثارت عناوف الکثرین 
منهم . ولكن سيلين كان یمن بالعدالة وكان يجعل 
من نفسه أمثولة الظلم القئم الفروض على كل آدی 






يتعرض للود بالإهانة فى حقل الفكر أو الأدب 
أوالسياسة . و كان ميلين يشمر فى قرارة نفسه بانهلزيكسب 


غينا من عداوته لهود , ولكنه كان بحس فى أعماق 

قلبه بان المدل یقتضی مته أن يلفت ننار المع 

إلى خطورة 'الأوضاع عل نوما كانت هليه فى 

عسرء'. ولولم تكن المسائل عنده مسائل 

عقيدية: نة الا هاجم الشيوعية فى الصميم 

عندما اهم به اليسار الفرنسى اهياماً كبيراً عقب 

نشره روايته الأولى . 

ومن أثر أن هاجم فى فرنسا الهود واليسار قد 

جر على نفسه بلاء ماحقاً . ولم يسكت سيلين عن 

الجرائم الى شهدها والأخطاء الى أحدقت بأوربا . 

وعل عملا متصلا فى سبيل تنوير الرأى العام : 

ولم يكن الاخلاص عنده جرد صناعة ؛ بل كان 

إعاناً صادراً عن فهم قوى لحقيقة المدل الانسانی ‏ 

ولذلك لم يشأ أن جامل أحداً . وظل ابلمیع رقبونه 

ويستفيدون من تجربته وعشون فى خطاه ن 

نبضات عبقريته الحية دون أن يقربوا من مفهوم 
العدالة الصارم فى مناقشاته . 

لك أنه يرى أن مهمة الأدب الأساسية هي أن 

يخاطر المرء يتسه » وأن هدم جميع ابلسورمن ورائه. 

















وإذا كانت السيامة تنزع نمو الاتاق داترافی 
وقبول ماهو مكن عند الضرورة القصوى » فالآدب 
عل یکس يدق إلى بول اللهانة . فالأدب لتزام 
وهو اضطلاع يرسالة با أى فرص 
لابد أن يقول الآدب أثياء بها 
واحدة وال اد . 


وقد أحسسييلين مخطر الحر ب فى كتاييه سفاسف 
من أجل مذعة » ومدرسة ابلثث ؛ وندد عواقف 
الألمان . وفى نفس هلين الكتابين لم يتحاش التنديد 
بالود وأخطارهم . وعاش حياته من أجل بعض 
المعذبين الذين كان يعالجهم فان . 
والبود فى نظره ليسوا أولئك الذين كان 
يتصورهم أعداء السامية » بل كانت صورهم عنده 
شید جدیدا وغريباً معا . إن كلمة الهود عنده هى 
نوع من اللازمة فى التعبير ونشير إلى مثل ما تشير 
إليه كلمة العبيط عند برنانوس . فالهودي عند 
سيلين هو دام أقل وأكثر من الهودى . وهو اقل 
لأنه حرمه من أى صفة عکن یتصف پا وهو 
أكثر من الپودی لأنه بشير إلى حقيقة كبر ة تشمل 
كل عيوب البشرية . لبود مم هؤلاالنين رفون 
تصرف الأوغاد . . كل الناس الذين يرون الباطل 
ويتغاضون عنه أو يستفيدون منه . وكان یچکم من 
الفرنسيين حين يدعوهم جميعاً إلى تمزيق تحقيق 
شخصباتهم والذهاب إلى سرائیل للاتاء إلى أهلها . 
ذك أن هرد فى نظره مم _عنوان النناتض الفط 
فى حياة الانسانية المديعة وحياة النوع البشرىيا كله . 
وإسرائيل ريز بان والاقتات عل حقوق 
البشر وهی تميير عن الثر الاثم فى أرجاء السكون. 
وهذا عکن أن يقال إن هجوم سيلين على البود 
ليس هجوم على جنس بشرى بالذات بقدر ما هو 
جرم على نوع من السلولث وعلل حالة ما من 















حالات الإنسانية . إن هجومه لايعنى ضبق الأفق 

أوالغالاة فى كراهية بعض أ 

ارب على هذا الاضطراب الدفن 

تاره مثل هذه الطائفة البشرية . إنهم 

انفوف المستقر فى أعاق الإنسان . 
خوف الإنسان . 

وإذا كان سيلين هو الذي وصف الطبيعة فى 

أولى رواياته: رحلة فى آخر الیسل» بفوله : 

والطبيمة ثىء یف حی بعد استناسها استتاسا کاملا» 

کا هو الاسر فى الدلية اتی لا تال تبث فى لمواطنين 

الاصلین نوعاً من القلق. ۽ کان هذا تعبيروعن 

الطبيعة سنة ۱۹۳۲ . ولهيلبث امم الپود أن حل 









نهم مصدر هذا 








بعد ذلك محل اسم الطبيعة لاغذ نفس هذه 
الأوصاف . والهودى فى نظره هو الوجه الي“ 


أو سوه الحظ الذي يصادف الناس فى حياتهم . 
أو الموف الذى يقلق باطنه حيال کل 
الأحداث . 
هذا الرجل الذىأخذ على عاتقه مثل هذه الهمة 

هو صاحب ال الذي أدهش الجميع . وهو صاحب 
التعبير اللغوی الستحدث الذى يدرسه كل الكناب 
لمضاهاته بأساليهم . وهو الفی أطاح باكر أصنام 
الأدب الفرنسی الحديث»وأبدع نظر 
وثبت رویا الحرية . وقد استطاعت ال 
معاقلالأدب » وأن توز مع الاتجاهات الحديثة > 
وأن تضم إلى حظيرتها أرفع ألوان التعبير فى الرواية 
المعاصرة . ولم يلبث اناد أن اكنشفوا آخیرا أن التحول 

الكبير النى أصاب الأدب ال مديد لايفسرء الارجود 

آي القصة الحديفة : 

لوی فردينا سيلين . 






عبد الفتاح الديدى 
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الم 


مسر زهساء عسام عاب وفاة عام من أعلام اج 
الى الص‌اعبر هو شون آوکسیی الذى اسستتطاع أن 
يخسيج بالمسسج الحصای الايرنشدى إلى لمجال الدولى ويصيح 
امات الق وحامت علپا النبضت 

السرحية العاصق ف رب آوروبا وام ریا . 
وه تحت موجن عنم تسم با الجلة ف وكراء الأراف 


الا سربية 
أوكيمى الشبير ة من مواقف عمالية تعتبر من مهات 
هذا النسر » اللى أصبح العمل والهال فيه 
قدو كبير ومركز مرموق » بين أنواع النشاط 
الانسای الأغرى . 

© تكن وراه سرحیات آرکیبی فلسقة 


انسائية رحبة » فهو يسنتكر فى الکان الأول 


ن ریات 











« إذا کان لدينا اليوم فى انجلترا وآمریکا فريق 
من الكتاب المسرحيين برسهم أن يؤلفوا لر اما 
الشامرية» دوم فة المطلقة بأنها سرف أ 
صائية عل السرح »اجان عل الأقل من سرادم 








خقهم الشروع» يمكن أن ترجمه إلى كفاح الیل 
الأول من الإير لنديين » . ى . 1 . قير مور 
الحركة المسرحية الأ 





تعتير الحركة المسرحية الأير لندية الحديثة إحدى 


الدعامات السرحية الى قام علها الفن المسرحى فى 











أوروبا الغربية وأمريكا . ويرجع الفضل فى هنهم فى أعماق الثقافة الث 


الحركة إلى الأديبين الكبيرين و . ب . بیس ولیدی 
جر مجورى إذ فكرا فى إنشاء مسرح تمتد جذوره إلى 
التراث الأير لندى القوى فقاما سويا بتأسيس مسرح 
الأنى The Abbey Theatre‏ ق وکان 
بيتس ولیدی جر مجورى يؤمنان إمانا عیقا بأن أدب 
أى أمة من الم ينبغى أن يكور قومياً بالضرورة : 
ولا بد » لكى يكتب له الحلود › أن يضرب يجذوره 








هذه الأمقي. وكل كاتب 
يتعين عليه أن يستمد قوته ولفامه من روح الجنس ' 
الذى ينتمى إليه ؛ وحينثذ قد يتخطى هذا الأدب 
حدود زمانه ومکانه إلى حدود العام الرحب» 
ما دامت قد توفرت فيه عناصر الصدق والجدية . 
بيد أنه حق لنا أن نتساءل ما معنى أن يكون الأدب 
قومیً ؟ يقول کروتش فى كتاب «العصرية فى 
الدراما الحديثة » إن العودة إلى القومية ممناها المودة إلى 


۹ 








روح وغيال عانة الشمب اللی ینعی إل جنس 
الكاتب » أى أن الكاتب ينثرف موضوعاته وله 
من هلين للعينين » ويلا ينتج اعلا تتجاوب مع 
الشعب بقدر ما هی مستلهمة مته . وبالتال جر 
اللسائل الاجتاعية و الأعلاقية والفلسفية الوردة لصا 
عنصرين يثيران اهام شب بأكله ويسبل عليه 
داك وها الأحداث الى تجرى فى حياته 
جهة » وحكاياته وأساطيره الشمبية من 
ا . أما القة فينبنى أن تكون لغة قائهة 

عل الحديث اللی يجرى عل لان الشمب + لا لفة 

نتر ض نها و ابال » عل سين أنها لفة جافة ويتة 

بحم أنها لنة مسطتمة متكلفة . وهذا ما قعله 

سينج بلغة سکان جزر أدان بایرلندا » فقد 
استطاع أن علق منها لغة شعرية تحتوى على 
مقومات لغة الحديث العادى » تماما كا فعل 
شكسبير مع حديث الرجل العادى فى العصر 
یی ۰ وهذا ما فعله أيضاً آوکیسی مع لغة 
رجل الشارع » فترى لغة مترحياته فسخة مهلية 
العلى الذى ينطق به آفراد 












مصقولة من الحديث العلى 
الطبقة الدنيا من سكان دبلن . 
ولد إلى مسرح الأ فقد تخرج فى هذا المسرح 
كتاب أيرلنديون حازوا شهرة عالمية ومثلت معظا 
مسرحياتيم فى عواصم أوروبا وأمريكا من أمثال 
ج ۰م . سینج وشون أوكيسى ولينوكس روبنسون 
و ت . س . مری وچوزیف رواد ودئیس 
إن وچورج شيلو وغرم 4 نهم تاولوا 








بقول و . ب . بيتس فی ام 
ب لدا ليست ى أن ابا 
تفوق مواهب خیرم من 


. ولكن الشرورة نی حت لیم 





الکاب . 
عرض لون من آلوان الحياة | يشن لاحد أذيمرضه 
سى الآن فى مسرحياته » قد استبمدت تلك افانج 
البشرية الى تمکس نظاما هیا مفايراً لنظامنا ٠‏ . 


> 


أوكيسى والسرح العاصر 

والکاتب المسرحى العاصر بری نفسه بين 
أمرين لا ثالث نا فاما أن يكتب واضما بل 
فيه + يا أل يكبت واد المد واي 
لام ناظریه 6 فاختار الكتاب المحدثين أن 
ینبلونا بالصدق » وهو تمثل القبح والرارة اللتين 
تکنان فى عام اليوم وتنبعان من روح العصر الذى 
فيه عدم الاعان بالقم والثاليات » ويزخر 
اقض من الأفكار » ويسخر من الشعارات 
الى طالا تسببت فى إشعال حروب ذاق 
منها البشرية الأمرين » وتسوده مواقف تنسم 
والیاس والضياع + ويثقل كاهله نظريات 
سخ كل شىء للتجريب والتقد والتحليل . 


یر عن هذه الروج هی 





















٠‏ ما تكو إبطيقة 
رقيقة من اخلوی فرك فى حلوقنا أثرأبر برا . 


SE 








وقد تسنی لشون آوکیسی أن یکتشف کومیدیا 
الأمى فى بيثتها الطبيعية » ذلك أن آیرلندا فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قد مرت 
باقی حنة فى تارعخها » ولاقت صنوف العذاب 
والجوع وافرد ونقص الوارد الطبيعية والبد 
ولم ير الكتاب الأیرلندیون السابقون فى ذلك الفقر 
المدقع ما يصلح مادة للكتابة اتجه معظمهم أمثال شو 
وأوسكار وابلد إلى المسرح الكوميدى الخالص» 
وترك الأمر لأوكيسى من بعدم لكى یکتشف 
أن الضحكات يمكن أن تولد وسط انفرق البالية. 
والكآية م ۳ 4 000 
فجاءت مسر حياته تم رآ صادقا عن مأساة وطنه من 
ناحية» وتجسيدا أساة الإنسان المعاصر بعد الحربین 
العاليتين من ناحية أخرى ء مأساة الدية بطبقاتها 
العاملة الفقيرة الكادحة الى تقطن بين جدران 
« المشش » لا فى الصالونات الذهیقوا 
الى كان يعيش فا بعض الأفراد فى احتمعات 





















الإقطاعية . وقد ساعده على ذلك نلك المؤثرات الى 
أحاطت بنشأته الأولى والی نعرض لما فيا بلى . 
الكاتب الشعبى 
تحالفت عوامل الفقر والحرمان على شون 
أوكيسى منذ نعومة أظفاره» فقد ولد لب 8 
فى مارس عام ۱۸۸۰ فى مدينة دبلن + ومات أبوه 
وهو فى السادسة من عمره + فترعرع شون بي نأقذر 
حوارى دبلن وأزقتها يتتقل من ريع إلى ربع » أى 
فى بیوت كان بسکنها الأرستقر اطيون الأير لنديون 
ی الأيام اللخالية » ولكنها الآن مقسمةإلى غرف قد 
تقطن أكثر من عائلة فى غرفة واحدة منها . و يتلق 
أوكيسى أى نصيب من العلم » بل اضطر أن یکسب 
قوته فى سن مبكرة من بيع الصحف فى الشوارع 
والطرقات . ثم تقلب بعد ذلك بين عدة أعمال 
متواضعة قعمل حالا وعاملا من عمال لطرق . وقد 
صادف فى حياته هذه نماذج بشريةغريبة» زخرت 











لله 








مها مسرحياته فیا بعد تتدرج من الجندى والطرزی 
والبائعالمتجول و افدمة والجزار إلى تال وا مومس 
ففاص فى آغوار نفسيانهم جميعاً ورسم منها شخوصاً 
حية فى روائعه السرحية » كا هيأت له حياة اواری 
والاختلاط محثالة الناس وأدنى الطبقات التعرف على 
شخصيات عجيبة من بينها الزائف الدعى » والشهم 
الشجاع » والتعطل الذى يستمرئ البطالة »والمرأة 
الى تتحمل صنوفاً شی من ألوانالعذابوالحرمان» 
وهی تسعى لرزقها وتنفق على زو جهاوعیاهاء وتواجه 
فى صر وحزم ما يتاب علا من شرور الزمان 
وما يصيها من ضروات القدر » وكذلك الشخصيات 
المسلية الى تلعب دور هاعلى مسرحالحياةء تقوم بدور 
المهرج الكاسف البال الذى یضحك الناس ونفسه 
تقطر مرارة وأعماقه تفيض بالامی © فمرف عون أن 
شر البلايا ما يضحك بالفملءوأن قبة المآنيق هذه 
الحياة ماهى إلا تلك اللحظات انیت نها نفوسنا 

سخرية وهزژاً من بی جنستا .. 
وإلى جانب مدرسة الحياة الى نعلم فا شون 
حاول أن يثقف نفسه بنفسه؛ فقراً لشاهمر الکتاب 
أمثال دیکنز وسکوت وبلزاك وببرون وشیللی 
يدان وغبرهم . وكان لتبنيه 
يية والعالية فى بلده أثر فى كتاياته؛إذ 
نقابة المال الى أسسها لارکن 
عام ۱۹۰۹ ۰ ووصل إلى منصب السکرتر 1 
جيش « الواطن الأيرلندى » - وکان يتخذ انحراث 
والنجوم علما له - الذى كان يقوم عباية الال من 
اعتداء البوليس > کا كان یقوم فى الوقت ذاته 
عحاولات لتحرير آیرلندا من ربقة الاستعار 
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الإتجليزى © ولذا قل أن تلو مسرحية من مسرسياته الشهيرة 

أمثاله چوتو والطادوس » أو و الحراث والتجرم» 

من مواقف عمالية تعتبر مرة أخرى من ميات هذا 

المسر النى آصیح سل والمال فيه قار كبير 

ومركز مرموق بين آنواع النشاط الإنساقالأخرى . 

فيقدم لنا هذه الطبقة بمحاستها ومساوئها »> ففی 

« چونو والطاووس » مثلا نری جرى ديقين ذلك 

العامل الذی يتطلع إلى تحقيق أمانيه لکی بظفر 

بالزواج من مارى ‏ ومن ثم يصل مجهدده وعرقه إلى 

منصب سك ر تير الاتحاد » ولكن فتاه العاملة تتطلع 

إلى الرواج من طبقة أعلى من طبقتهاء فتقع فى أحابييل 

مدرس أفاق مأفون يغرر ما حتى ينال مها مأربه» 
ثم هجرها ويغادر دبلن نا 

ومن المؤثرات الكبرى الی نجد فا صدی فى 

حياة أوكيسى وانمكست فى مسرحياته تلك ال 

العصيبة الى مرت ما أيرلندا فى كفاحها ضد 

الاستمار الإنجليزى الغاشم الذى سامها وأبناءها سوم 














كان يقود فا بر س جيش/المتطوعين ال لنديين» 
يننا كان جيمس كونولى على رأس جیش « الواطن 
الأيرلندى » . وأبلى الأيرلنديون فى هذه او 
حستا؛ ولكنهم غلبوا فى الهاية على أمرهم ؛ وقبض 
على زعماء القاومة وقدموا للمحاكة فأعدم عيبو 
عشر زعا من بيهم برس وکوئول . وانطوت 
الصدور على نيران الوطنية تتربص فرصة سانحة 
أخرى . وأدى هذا إلى تدعم الحركة الى كانت 

انشاء جمهورية أير لندية مستقلة استقلالا تام 
ا وتعارض الحكم اتی » فأعلن زعماء 
إنشاء جمهورية أيرلندية عام ۱۹۱۸ + 





















ثانية ضد الإنجليز عام ۱۹۲۰ تسبيت فى خسائر 
جسيمة لكل من الطرفين» كانت نتيجتها تلم مى 
البريد العام ومبنى الجمرك وشارع أوكتل -آلشارع 
تن مان > ونا یت بترا إل سيد 
فرق تسد بتقسيمها آیرلندا إلى قسمين » شال 
وجنوى » وأجر لويد جورج بعض الزعماء 
الأير لنديين على توقيع معاهدة سنة ۱۹۲۱ تحت وقع 
الهديد بالحرب » انقسم الشعب الیرلندی ما بين 
مزید للمعاهدة ومعارض فاء فشبت نيران حرب 
أهلية دامت عامین (۱۹۲۱- ۱۹۲۲) + 

د ع مع میت ره ید 
لمسرحياته » فكان من أوائل الكتاب المسرحيين فى 
الدراما العاصيرة الذين يعخذون من الثورة» والقتال 
الدائر نى الشوارع + والحرب الأهليةءر القاتلین 
ترفن والمتطو عين »قاع لفیا ژحداث سر حياتهم . 
حقيقة أن هذه الوضوعات قد تناو ها بعد ذاك كناب 
آعروث مثل أوديتس وأندرسوة فى أمريكا ودئيس 
چرنتون فى ارلا وجريج ولاجرکفیت فى 

ولکن آرکیی له فضل البق عل 











وإذا کان أركيسى قد فد رد س 1۳۷ 
إلى انجلترا بعد أن أخفق فى أن به 
علیہ مسرح الأنى » بعد عرض مسرحيات 
مقائل » سنة ۱۹۲۳ و «چوئو والطاووس » عام 
4 ۰ و« احراث والنجوم » سنة ۱۹۲۹ ۰ فاته 
ید ته لتلك الأرض الى تفاعل معها واستمد 
من تراتها وظرونها وشخوصها مادة لمسرحياته . 
ك فى أن انتقاله من أير لندا » مسقط رأسه »> 
إلى انجلرا قد أثرى فنه ونماه > ذلك أنه تحول فى 
المرحلة الثانية من حياته » أى بعد أن استقر به امقام 
فى انجلترا » من الواقعية نی كان یتتاول با 
الأزقة والموارئ فى دبلن: إلى ما بشبه الرم 
استلهامه لموضوعاته من الحياة الإتجلمزية» مثلا فعل 
فى مسرحيات «الکاس الفضية » و « بين الأبواب » 























و «احمرار النجوم ‏ وظرها + ویشارکنا سم 
النقاد هذا الرأى فتقول يونا إليس - فوعور + 
أستاذة الأدب الإنجليزى مجامعات ال 
اروز ی EE‏ 
أمل واهيام أن انفسارة تفوق الکسب ‏ إذ نفتقد 
هذا الزج الرائع النصف ن الهکم المرير بن 
الدرامة اة قعل والكرم فیک من 
لا تخطر على بالنا » هذا المزج الذى كان يكسب 
مسرحياته الأولى طعومها المميزة . وقد لس جمهوره 
الأول فى المسرحيات الى تنتسب إلى ما ببن عای 
۳ و ۱۹۲۸ الأصالة فى اختياره لادته وف 
اختياره لتكنيكه » وان كان بدرجة أقل » . 

وعلى کل » فقد توقف قلب الكاتب السرحی 
فى سیتمبر عام 1454 ۰ ذلك الب الذى كان 
مخفق حب أيرلندا ؛ وحب الحق مهما بلغت مرارته 
رت سق لتر :کرت رزیا مات أل 

منیا أوكيسى على عالم المسرح فخلف لنا ذخيرة من 
الفن المسرحى سوف لا ينضب معا . 














فرضت طبيعة الادة الى نسج منها أوكيسى 
موضوعات مسرحياته » ومخاصة فى المرحلة الأولى 
الی بی عليها شهرته ۰ فرضت نفسبا على الشکل 
الخاص بتلك السرحیات فجاء أثر ذلك واضحاً فى 
ن عنصرىالثر اجیدیاوالکومیدیا 
جهة واللشاعر والانفمالات 
ة المبكية » رداهل 
ا تداغلا يشوقنا ويثير اهتنا » 
ثم استخدام عنام اللهاة بأنواعها .فهويستخددم 
عناصر المهزلة »عع وللهزلة الساخرة عياط 
ااذ Comedy of Manners ıl‏ 
وغرها . 







۳ 








وخر مثال على جدة تكنيكه الفصل الثاق من 
مسرحية «المحراث والنجوم » حيث يقدم لا 
آرکیسی صورة من الانبيار المعنوى والظاهرى الذى 
أصاب ثورة الأيرلندين فى ذلك الوقت » والحيية 
الى می با القاتلون فى سعيهم لبعث آمهم > 
وتصبح هذه الصورة جزءاً لا يتجزأ من البنساء 
الدرای » وخاصة ا ی ی ن ن 
عالم الحانة حيث يقف البارمان والفتاة روزی » ثم 
وفلوثر وألكوق وييسى ومسز 



















جوجان بين ذراعيه 
خارج الحانة يبدو عام 
العاطفى فيظهر من خلال نافذة الحانة خيال خطیب 
يستحث أفراد «جيش الطوعین الأير لنديين » 
و «جيش الواطن » على منازلة الإنجليز بکلات 
نه لشىء جید أن نرى الأسلحة فى آیدی 
. لا بد أن نعود أنفسنا على فكرة 
» ۷ بد أن نعود أنفسنا على منظر الأسلحة» 
لا بد أن نعود أنفسنا على استخدام الأسلحة . . إن 
إراقة الدماء هو شىء مطهر ومقدس ؛ والأمة الى 
تنظر إليه على أنه الفزع الأكر تفقد رجولها  .‏ ثمة 
أشياء عديدة أكثر هولا من إراقة الدماء » والعبودية 
إحداها ! » خلال هذاالتباين الواضح بين عالم الواق 
E‏ الکاذب؛ یوکد 
أوكيسى مخرینه من عانم الأوهام تن الفارغة» 
ویو کد الخط الدرای الأصلى الذى رسمه المؤلف» 
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وهو وجوب النزول من عالم الأحلام إلى عام القع 
المرير » والقيام بعمل جدى مثمر بدلا من القول 
الزائف النى لا طائل وراءه . 
١‏ الشخصيات : 
رام ما یز آرکیی براعته فى وسم شخوصه 
فهى أجساد تنيض بالحياة وتتحرك أمامنا سی و نحن 
نطالع سسرسياته» ثم قل ما آام آعین بعد ذلك. 
ومسرحياته تزخر بأنماط إنسانية متعددة فهو بقلم 









نا الفاذج البشرية السلبية الى تكتفى بالوقوف على 
شاطئ الحياة تجمع الأصداف مثل جوكسر دای فى 


«جونو والطاووس » والم بیتر فى «احراث 
والنجوم » . وهو إلى ذلك وصور الماذج الفارغة 
العقل الى تسيطر علا «عاطفة سائدة » معيئة » 
تعبير الفيلسوف الألمافى هين » مثل دونال 
دافورین فى « خیال مقائل » الذى يدخل فى روعه 
أنه مقاتل صنديد وشاعر فحل » وتشارلز بننام 
المدرس ااتعالى فى «چونو والطاووس » الذی 
يتشدق بألفاظ مستقاة من فلسفة اليوج! » وألكوق 
فى « انحراث والنجوم » الذى يتصور نفسه بطلا من 
» وكل حصيلته بضمة ألفاظ من 
کاب لأحد المؤلفين الاشتر اكيين . 
أما الأبطال اطقیقیون فى سرحيات آرکیی 
فهى الشخصيات النسائية » إذ أنها أقدر من الرجال 
عل مواجهة ای فى ثبات وشجاعة » فالبطلة 
الحقيقية فى «چونو والطاووس » هی چونو؛ 
وعل الرغم من أن عالها لا غرج عن نطاق حيط 
عائلتها الصغيرة الى تقطن هذا الزقاق الضيق فان 

















دورها لا يقل عن دور ا ا ف ف ٤‏ 


» لایسن باهيا » که فوق 
مستوی الأحداث عجایا الحياة فى رباطة جأش 
واعان بعد أن موت ولدهاءویمتدی أفاق على شرف 








ابنتهاء ویتخلی عن هذه الابنة حبيها الذى كان مثو 
وم عت فادہا يطلب الزواج مب » ویفرط زوجها 
السکیر التعطل فى الشراب حتى يترنح على أرض 
الفرفة العارية » ويسترد تجار الآثاث ما باعوه 
للأسرة من أثاث بالتقسيط ؛ نو من خلال 
هله لاداس من‌المصائب e‏ ابتہا وتستأنق 
حياتها الليئة بالكد والكفاح من جديد . وهكذا 
ا حال مع الشخصيات النسائية فى « احراث والتجوم » 
نورا الزوجة احبة العاشقة لزوجها الذى ينتزع من 
بين ذراعيها إرضاء لغروره حين يرق إلى رتبة 
قومندان » وییسی بيرجس مس ابائعة النجولة انیت 














جارتها نوراءوتذهب ضحية شهامتها بان تصيب 
رصاصة طائشة منها مقتلا . وکذا الفتاة الى تعمل 
على الآلة الكاتية فى « 0 
خارج الدار ونی یبا 
حياة صديقها الشاعر والبائع المتجول . مثل هولاء 


صرعى فى محراب الرجال ایلوف ذوى الكلات 
الرنانة صانعى الألفاظ > والشعراء > وافائمين فى 
عوالم الثالیات واللیالات الذين یضنون لو 
لکی يطلق علهم الناس ام « الأبطال الذين كبوا 
المعارك والحروب » . 


- الأسلوب : 
آنا توب سرعیاه قير انوع من اش 
أللى يدور عل ألسنة سكان الأحياالشبية ادن » 








تلاحمهم المستمر + وصراعهم ادام مع بعضیم 
البعض > طابعهسا الفريد فى نوعه . 





المواقف الدرامية الحقيقية ومخاصة الحرنة منبا . 





تقول مسز تانکرد وقد فقدت وحيد !فى معمعان 
الثورة الأيرلندية بعد أن وشى به أحد أصدقائه : 
« لقد تصدع ببى الآن ؛ فقد كان ولدی الوحيد »> 
تصورى أنه ظل ملقى ليلة بطوها » وهو مدد على 
جانب من جوانب أحد دروب الريف الوحشة » 
ورأسه » رأسه الغالية ای طالا أوسعتها تقبيلا 
وتدليلا » تكاد تغمرها مياه جدول جار . . يا أم 
الرب » يا أم الرب » حنانيك بنا ! أينها المذراء 
کت حن مزق الرصاص جد 
ولدی الحبيب ؛ حين مزق الرصاص جسد ولدی 
الحبيب 1 . وم و ی 
قلوبنا الى قدت من حجر . نا قوب 
من لم ودم ! ...اشع عنا هذا ملد تال 
ولتحا حبك ابد آم 
فلسفته الإنسانية 
تكن وراه سرحیات أوكيسى فلسفة إنسائية 
رحبة » فهو يستنكر فى المكان الأول المصبية 
اللقيتة» الى تخرج بالإنسان من مجتممه الإنسائى الكبيير 
إل مع ضيق الأ عدرد النظرة ‏ إذ بقول 
على اسان لكو فى « انحر اث والنجوم + 
«اتبه آها الرفيق » ليس شمة شىء أسمه 
إيلتعى أو انجلیزی أو الان أو ترکیء |ننا جیا 
آميون فصب + وبتمير علمى فإن اسلا كلها 
مسألة اتصال عشوا بين جزيئات وذرات » . 
ونه الفكرة الى يضعها نصب عينيه » يشدد 
الک علىفكرة الحروب ويسخر نا وعيذ السلام» 
وذلك الوقف الذى بعل الكابئن برينان فى نفس 
المرحية - يتتزع الضابط كليثيرو من بين یدی 
زوجه فى لحظة حب ووفاق » ثم غضب الزوج من 
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زوجته الى أخفت عنه رسالة الجنرال كونولى » 
هذا الوقف يوعز إلينا بأن الرجال فى ساعات 
ضعفهم يضحون بالسعادة الحقة واللحظات الإنسانية 
فى سبيل أوهام وأضغاث حلام . كا يحرى على 
لسان بيسى ۰ بائعة الفاكهة ۰ فى ختام الفصل 
الأول » با بسع عل البعد صوت جوقة موسيقية. 
تصاحب فرقة عسكرية فى طريقها إلىحومة الوغى. 
« هولاء هم الرجال يتقدمون نحو غياهب الخطر 
المفزع بينا تزحف الديدان لنتغذى بطيب الأرض ! 
ولکنکم ان تفلتوا من السهم الذى يطير فى اللبل أو 
الرض الذى يضنى بالهار . .» وحينذاك تقول 
مولسر » الطفلة الصدورة البالغة من العمر عشر 
سنوات : « هل بقى أى إنسان ».يا مسز كليثيرو » 
ولديه ذرة من العقل ؟ ٠‏ . 
وهر إل ذلك زا بالتوانه وصدار التفرس 
والائهزايين السليين الذين لا بقبرن بت 
الأسور عأنً » بيددون وقتهم فى سكع فى الحانات 
ار الفرجة والعليق عل مجريات الأمور دون أن 
يلوا مبتسعهم من عرتهم وتمائهم ما يرق په - 
أمثال هؤلاء تزخر مهم مسرحيات آوکیسی » أمثال 
جوكسر دال وبويل فى « چونو والطاووس » وغبرهم 
من يعيشون عالة على مجتمعهم . ولکنامع ذلك نخس 
أن رحابة قلب آرکیسی تقسع حتى مثل هولاء واه 
7 عليهم من خلال السخرية مهم فهم على 
لاقل أصدق مع أضبم وع الناس: من أولثلك 
ا الاتبازین أمثال الدرس بط الذى يغرر 
بفتاة بريثة وعتال على عائلتها باسم ثروة مفاجثة 
هيطت علہا م يتف أنه ادع لا ضمير له » 
وأمثال الکو الغرور الذى ينصب نفسه مذاقعاً عن 
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حتوق امال والخركة اه رتش يفاط 
لا ينهمها مثل البورجوازية وعملية التبادل والقيمة 
والتکالیف ٠‏ ولکن حقيقة نفسیته تتكشف رت 





قط اح بارالك ان هم عل شاکلط . موف 
ينقضى زمن طويل قبل آن ی ألكوق أى تتقيف 

أو تعنيف من ساقطة ! » ذلك أن أكير المسيثين إلى 
أرطنيم هم هؤلاء الذين يقولون ما يعرف آلناس 
تین 





وإن کان ا اق فى با 
واليأس » شأن آرثر مر وتنيسى ولیامزنی أمريكا. 





ما يكخذ عليه ! 


ب على أركيسى شیئ فانا نميب 
وتك لبنت ای هب ال 







فى أداء تلك الأغائق الزلية الساخرة الى يقدمها ی 
الفصل الثانى من مسرحية « جونو والطاووس » ماما 
کا پا تلم ااحداث کرای فى الفصل 
الأخير یاب ر کر 





يقدم إلينا ضربات سريعة 
متلاحقة من هذه النغمة الأخمرةء كان الأجدر به 
أن يترك اللأساة تعجمع خيوطها تدريجيا وتنمو تلا 
من ذات نفسها تتيجة لطأ برتكبة أحد الأبطال» 
ألو شل غم فى شخمیته سی تتبى الما 
بالفاجعة الأخيرة » ولكنه فى حظة واحدة جمل من 
الفتاة الشابة امرأة منبوذة فقدت أعز ما للسها » بل 
نیت ابنآغير شرعی + ونمل خطيها يبجرها إلى 
غبر رجعة بعد أن غرر بالعائلة باسم تركة موروثة » 

















ثم عل الابن بشتق مجريرة خيانة رفاقه الثوار 
والوشاية بهم للاعداء ‏ ثم مجمعل الزوجة م 
زوجها مصطحبة معها ایا » وحی 
خاوية على عروشها مجردة من الأثاث بعد أن جاه 
التجار فر فعوه حتى آخر مقعد » ثم لا يكتفى بذلك» 
بل يمعل الزوج هذى من فرط الشراب » وحی 
العامل الذى كان الأمل الوحيد لل 
لم برض بالزواج منها ويتركها محطمة 3 
یا یس ی 











الا حداث ١‏ 
مها اقناعنا بواقعيتها 0 4 يعو منم الال 
اوله لمادته : 

و و سي 
فى مزج عنصر الأساة بعنصر الملهاة Ey‏ 
ون كان شكسبير مثلا قد استخدم نفس 
إلا أنه كان بستخدمه لفرض آخر » و 











تحدثه الانفعالات الثر اجيدية 


غل أعضاب للطرج 
ومن ناحية ری کان يسدق الأساة ییآ 
0 مجوارها . . آنا کناب 








به وحدها هی الى لیا شور لا 
ية من الارضاع اون بالقيم الإنسائية 


. ولکن فى أركيسى خاي 
ما نجد الموقفين منلازمين وغاصة حينًا يصل 
الحدث الدرى إلى ذروته ۰ بغية اضحاله 
الاس » وهنا يعد فى رى افتقار إلى شىء 
من اللياقة الفنية » مثال ذلك جنازة این 
تانكرذ فى «جونو والطاووس » الذى قضی نحبه 
دفاعً عن أيرلندا » وأمه تسير من خلف التابوت 
الذى شمر بأكاليل الزهور + وحینئذ يعلق چوکسر 
بقوله : «أوه » نبا جنازة عزيزة » جنسازة 











عر 





ة ! » وكذلك فى ختام الفصل الثانى من 


مسرحية « الحراث والنجوم » + ففى الوقت الذى 
يقرر فيه جاعة من قواد ور رد موعد قا 





المهاس من خطباء الثورة » وترفع رايات الكفاح + 
مخرج غلوثر من الحانة ومعه فتاة من بنات. الهوى 
متعلقة بذراعه تدعوه إلى قضاء ليلة فى بیها وهی 
تفنی : « كان لى يوماً حبيب » حائك ؛ ولكنه 
سطع أن ينمل شب من أجلى » » وف انفارج 
یصیح صوت الضابط كليثيرو : ١‏ كتيبة حبلن 
بيش للواطن الأ ده بب خطوة سريعة )! 

وأوكيسى ؛ فوق ذا 
فى تحريف نطق بعض الکلات وفی تکرار 











جمل بعينها :تا كا يفعل بعض كتاب الکوميدیا 
ىمتني جات ار رم من ابلمهور؛ 

فبعض الشخصیات یقول « الفضوی » مثلا بدل من 
«اقوقی »و «الر مات » بدلا من « الرسمیات » 






والطاووس » جملة إنها 
شای عزیز » أو « 


مج عل زا هذه 1 اراد اف 





وشل هذا شیر الصادق یب 3 
المفزعة الى يشكو منها عام اليوم كا تتمثل فى هذه 
البيئة الحلية الأيرلندية مصدافاً لقول الکابتن بويل 
فى نهایة مسرحية « چونو والطاووس » وهو یترنج 





على جال الدين عزت 
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قد رخ للسيما بمخرجين كبار أو .. 

نکن اس لاس مؤخ فا ار 

الى لم تكن السينا فى أى من عصورها السابقة 

ظاهرة الولف افرح . 

© الاتحاول الشخصية فى الفن الجديد أن 

تکرن صودة اوضع سین نا تلجأ إل نان 
المدود الفاصلة هو 








د 





الناقد البائ جايلز جاكوب مشكلة 
تستحق منا الانتياه ىالسييًا المعاصرة » فبعد مهرجان 
« کان » السيزائى وقف التقاد مشدوهين أمام 
التطورات الحاسمة فى السيًا المعاصرة » وقساءلوا : 
هل ما جری فى السینا الفر یرم هو حت موجة 
جدیدة vague‏ عللء«يامم أو أنه سينا 
cinéma‏ عصدوز تخطر خطواتها بثقة نحو التضج $ 
والمعروف أن مراكز القوة فى السینا ال 
هوليوود وإنما هی لندن وباريس وطوکیو ونیودفی 
وروما » وقد يزرخ قينا من 
لكن ایا للعاصرة سيرخ ا بالظاهرة الجديدة 
اتی لم تكن قينا فى أى من عصورها السابقة . 
ظاهرة اللؤلف الفرج أو ما یسیه الفرنون 

















#ناءاناة'1 من أمثال أنطونيونى وفيللينى ودی‌سیکا 
وبرجان وهيتشكوك ورينوار ودرييه واليابانيين 
في رجوتشى وأوزو وافدی ساتياجيت رای . ول 
الفرنسية كركز قوة وإشعاع من المر اكز القليلة فى عام 
السیغا المعاصرة أنتجت من هولاء الخرجين الکتاب 
عدا لا بأس به محتذى ویدرس فی شتی ناء العام 
وخاصة لدي ارجین والؤلفين الشبان فى الدول 
الآخذة بأسباب الغو كيلدنا .. 
السينا كوسيلة للتعبير الدراي 

وكا يقول الناقد والسییای الأشهر بول روتا 

عطامظ فى كتابه اثارغی «الفیلم حى الآن» 




















والأولى نم بتقدم أجهزة ا ا 
تغطى افو افائل القيلم كصنا تؤرخ 
لیا منذ أن ولدت كوسيلة من وسائل التعبير 
الدراى + وما اشتملت عليه من مواطن قوة ومواطن 
ضعف » وما أبدعته من واج جالية . ومله 
الزاوية الثالثة هى الى تهمنا فى مجال الكتابة النقابية 
لیا . 
وكوسيلة تعبير دراى نقف الآن أمام ایا + 
وعندئذ نتب أمامنا طريقين » نار أمهما نختار 
وبأمهما ند فلو اتبعنا طريقا منہما لوصأنا فى آخر 
الطاف إلى أرسطو وكتابه و فن الشعر » + ولو تابعنا 
الطريق الآخر لوجدنا أنفسنا فى تيه من المشاكل 
وضجة من النظريات » وهذا هو الطریق اللهديد 
أو الحديث أو طريق السینا المعاصرة . ولا شلك أن 
السا القدعة أو السينا التقليدية » تلك الى تتبع فى 
حر فيتها نظرية أرسطو فی الفن + ما يزال ها باع 
ورواد » وخاصة فى الدول الرأممالية » والآخذة 
بأسباب الغو والی ما يزال أرسطو بالنسبة لها جديداً 
وعالا لامعا بر اق بغرى بالاتباع + رالللاف بين 
وبين ایا العاسرة » هو الخلاف بين نظرية الفن 
عند و الموجة الجديدة و . 

الجديدة » مدرسة متكاملة 
اقم آنا لو حکننا علہا قبل دراستها 
لکنا کن بسوق أحكاماً عامة يريد أن يلح با على 
القارئ معناها لدیه محیث تكون له عند 
القارئ ذخيرة.بمن الأحكام امسبقة يعتمد عليها فيا 

بعد الحصول على الإقناع السهل : 
لکن ما هو الطريق التقلیدی فى الفن ؟ ما هو 
طريق أرسطو ؟ وال ذا السؤال قد تکون 
إجابة معادة » ولكننا ونحن بسبیل تفصيل میات 
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السينا والفن المعاصرين لا بد أن نلق على مهات الفن 
التقليدى ولو بصورة سريعة غبر ضافية . 
میات الفن التقليدى 

کان من رأى أفلاطون أستاذ آرسطوأن فن 
الدراما هو فن محاكاة > هدفه إيماد مصارف لطاقة 
الشعبء العاطفية » وهذا هو وجه الخطورة فيه لان 
أفلاطون کان لاب ية وجدان وعاطفة اسل اهير . 
ولكن أرسطو كان أكثر حكة فقد واجه الحقيقة 
واستخدم. الغاطقة لإحداث حالة من الانسجام 
النفضى » ومن رأيه أن العاطفة المكبوتة أخطر على 
صاخنها من العاطفة الى ي لما أدب الدراما السبييل 
الصحيح للانصراف . والشعراء هم أطباء الفس + 
والإراجيديا والشعر کلاهما محاکی النواحی النبيلة 
من الحياة فى الوقت الذى تحاکی فيه الكوميديا 
أوجهها المرذولة . 

والراجیدیا تدر الشفقة وانلوف وتغلهما 
ادتبا ومواقفها منشخوصها فهى لذلك العف 
أطيعئ فان شین . 

وکان رأى أفلاطون فى الدراما شبيه برای 
أضحاب المذهب الذين يقولون إن الفن المجتمع 


أو آلفن للدنولة ١‏ فكل انون مد يجب ان 
الدولة» والحريات الفردية إذا تعارضت مع مصلحة 


بها ق سيل النقم المام ۰ لکن 

ف فى ذلك مع أفلاطون فهو 
يصرح أن غاية الفن هی إحداث الشعور باللذة » 
وهذا الإحساس باللذة هو حصيلة انساج الاح فى 
کلات: الفنان» فرده إذن لیس الهارة الفنية أو 
الشاعر مثلا ‏ ولکنه الأئر الذى 
شخصية أكثر تاملا عل شخصيةآقل منها تکاملا. 
وفنون الشعر والتراجيديا والکومیدیا والوسیقی 
والريم کلها تشاب فى وجه واحد ء وهو أنها كلها 


















فى غدمة 
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ف فى ثلائة آوجه : فى وسائل التعبير 
وف الوضوع وفی طريقة احاكاة أو التقليد > 
فالرسم وسيلته الألوان : والنحت وسیلته التشكيل » 
والوسیقی وسیلاالیقاع والنغم . . وهكذا 

وموضوع انحاكاة هو الأفعال الا 
فالإنسان ما فاضل وإما شرير . وعسب التصاق 
تا بان رن رسفا بضدها » وعل 
حين پرسم ناذجه البشرية يتخذ لنفسه 
ثلاث حالات » فاما أن يرسم الناس أفضل من 
واقعهم أو أسوأ » وإما أن يرسمهم كام بواقعهم 
وصورة التراجيديا عن البشر و ایا 
صورة تعلو عل واقعها » أما الكوموديا فهى تتاول 
أف ماق الإنسان وترم خطرطا لاو والفكر 
الإنساق فى اغيالات الانيا هذا الذكر وذاك الساوك .. 
وشخصيات الكوميديا مسفة » وإسفافها 
لا برجع إلى انتساها إلى مختلف أنواع الرذيلة » 
وإغا لآن هذه الشخصيات تمثل جوانب زرية 
مضحكة من الحياة » فالوجه الزری وجه قبيح 
مشوه ولكنه ليس بالدرجة الى تثير ال يق وال 
فى نفس المتفرجين . 
وا لفل هام كل یستفرق رن 























1 ونهذيها . وهی لا تتبع فى ذلك طریق 
السرد وإنما تعرض الحوادث عرضاً حرکیاً . 
ولا كان الحدث الدرای من فعل أشخاص الرواية »> 
وهولاء الأشخاص یتمبز كل واحد منهم عن 
الآخر عا یتسم به من عواطف وسلوك + لذلك 
يعتمد الحدث الدرای على هذين الرکن : العواطف 
والسلوك اللذين یسیبان سعادة ويس البشر . وغاية 
التراجيديا هى الفعل الانسانی » وغاية الشى»:هى 








أهم جزء فيه . والتراجيديا بوصفها محاکاة للفعل 
التام الكلى تعن أن هذا الفعل له بداية ووسط ونبلية 
والبداية هى الثىء الذى ليس قبله بدايت ولکنه 
يتطلب حركة تتمه . أما اللهاية فهى الشیء الذى 
تسبقه حركة ولکنه لا حتاج إلى ما یتمه . والوسط 

هو الشىء النی يتطلب بت ردق 
لاحتاً له . وى التأليف اتراجیدی يجب أن يراعى 
الشاعر هذه الشروط » فهو ليس حرا أن يبدأ 
حيث يشاء » وإنما تحکه هذه القواعد 





والقصة الدرابية توعان نبا البسيط ونیا 
مركب » والبسيط هی القصة الى يسدل الستار نها 
عل الأساة دون أن لشتمل عل عنصر الاكتشاف 
ار ثور أن نوع ارک فى اتسس ان 








دی إليه الأحداث نفسماء 
ففى رواية « أوديب الملك » يدخل الرسول وفى ظنه 





أنه محمل أخبار؟ تسر اللك وترغه من أفكاره 
ای راك كرات انوا لت گرا ور 
عكسياً فیعر ف« آودیب » سر مولده وبسقط مهار 
أما الاكتشاف فهو التغير من اشهول إلى العلوم » 
وأوضح مثل للاكتشاف هو الفصل السابق من 
رواية أوديب المصحوب بالثوزة . 

والحدث الدرای يشر فى نفوس الفرجن 
الشفقة والرعب ء وا يب ألا نرسم صورا 
لأناس فاضلين ثم بى حياتهم بالفشليعد النجاح 
والعسر بعد اليسر » فهذا كفيل ببعث الاشمئزاز 
لا الشفقة فى تفوس التفرجين .ویب أن 

نفس الشىء مع التافهين المقسدين يث 
علهم فى الفصل الأخير وهم ناجحون بعد قشل 


موس رون بعد عسر ء 










وهناك نوع ثالث من الشخصيات الدرامية 
يقف بين هذين الشخصين + وهو الشخص النک 
لیس بالفاضل الكامل ولا بالشرير المسف + ولكنه 
إنسان کسواه من البشر جائز عليه الط ولضمف »> 
ويجب أن يكون هذا الشخص مشہوراً ومشهوداً له 
بالقلاح » ولمل أبرز مثل لذلك هو «أوديب 
للك . 

هذه هی میات الدراما القدعة . ولثر الآن 
كيف تلور الدراماابلديدة عليها ی جال السينا . 
دب هیا وين بلالا رت عنم 
السییا المعاصرة > أو فن الوجة ابلديدة كا محلو 
لاصحاما أو التقاد أن پسموها فى بلادها . 





میات الموجة_الجديدة 
تقاس الشخصية فى هذه الدرسة بكية الحركة 









ونوعيتها » أى بالدينامية الى نشعها فى الأثر الفنى 
أو دی . وكانت لشخصية فى الدراما الأرسطية 
شخصية محددة الملامح تدخل ضمن مصنفات فيقال 


هذا هو البطل ۰ وذاك الشرير » والثالث هو 
الضحك » والبطل لا بد أن تكون له صفات 
البطولة والوسامة والذكاء . لكن السينا المديدة 
ترفض هذه الصنفات » بل هی كذلك ترفض أن 
تكون تعبيراً عن طبقة » سواه على الستوی 
الأرستوقراطى أو البورجوازى أو الروليتارى 
ولا تحاول الشخصية فى الفن مدید أن تكون صورة 
لوهم سين ء و [نما تلجأ إل الإنسان فى صورته 
الكلية ین الحدود الفاصلة هو 
الجديد » والائسان نی صورته الكلية يقن 
الطبقية ولكن شد الم كله » وليس ضد العبث 
شاد نظام بعيته وإنما شيد المبث العام 
در لیس الفساد المي إلا پشاً مته . 
الذلك فان الشخصية فى فن السینا الجديدة شخصية 
تجريدية» فالأم ليست اما بعينها ولكنها ی أم » 


۷" 





















وليست أى أم » ولكنها أم تعلو على الشاکل 
الاجناعية أو الصحية أو النفسية للأم وتوقفها أمام 
حقيقتها الإنسانية كأم أمام الحقرة 

وتتطور الشخصية فى المذاهب الواقعية أو 
أو الرومانسية أو الثالية من الشر إلى انعر 
أو من العجز إلى الفعالية أو من السلبية إلى الإيجابية 
أو من عدم الفهم إلى الاستنارة والوعى أو من 
الانسحاق إلى الانطلاق » أو تكتفى بأن تلعب 












دورها فى المستوى الوجودة عليه فى شكل تابلوهات 
عرضية كا فى المذهب الطبيعى + 

ولکن الشخصية فى السینا الجديدة لا تتحو هذا 
النحو وإنما تتجه اتجاهاً مالفا لا تعی فيه بالوجود 





بوجه عام بقدر ما تنم فيه بالموجودية » بأن توجد 
فى مواقف وجودية عينية للإنسان » ومنها يبدأ 
1 











انطلاقها من الوجود الفرد إلى الوجود عامة 
إليه فى كله وبوصفه كلا . 
والشخصية الق تنی بالوجود عامة لابد أن 
المود فتمثر من جدید أثناء بها فى الوجود العام 
بالوجود الفرد . 








ذات وشانجبالوجودية ‏ ولیست بالانسان وحده ؛ 
معنى أن يصيح فن اس 
كوضوع وف الوجود الباحث فى الوجود » أو 
الكشف عن الآنية » 
وأم ما عیز الشخصية فى السينا المديدة أنها 
شخصية مكتشفة » واكثشافها يطل 
العدم » وهو اكتشاف ینم بالإدراك » وقد يتم 
بالوجدان » فالعقل ليس وسيلة الإنسان لإدراك 
السلب فى الحياة » لكن التالب عصل بالوجدان » 
والوجدان يكشف السلب فى 
والوجنان نله بالماطقة » والماطقة هنا هى 

عاطفة اللل من لا شىء غ ومن لا شخص > وهو 
















Ww 


الملل من کل شیء ومن كل شخص © ( وهو 

ما سثراه فى کل الشخصيات الکبری فى روايات 

السينا الفرنسية والإيطالية ومدرسة السينا الإنجليزية. 
الهديد) . 

والشخصية فى فن السينا ابلديدة تعيش هذا 

القلق لان القلق ينهها إلى حقيقة الوجود : إلى 
العم : 





ديالكتيك التوتر 


ولکن الإنسان ميال إلى الفرار من العدم 
المتمكن من الوجود » والفن ابلدید يرفض ميل 
الإنسان للفرار من وجه العدم » وهذا الرفض نفسه 
عدم » لأن الرفض نبذ » وكل نب عدم . والانسان 
ميل إلى الفرار من عدمية الحياة بأن يسقط بن 
ناس وفی روتينية الحياة وزيفها + ليختفى من ذآنه 
ويباعد بينه وبينها فلا يلتقى با و دافن الجديد کی 
يدقع بالإفسان المتفائى الساقط أ روئين الحياة إل 
کاته » لا بد أن يواجهه تعلق کور پوقله وینجوه 

بالعدم فى الوجود وق وجوده . 
وهذا القلق الكبير لا عکن أن يكون هو 
ا 
جوار هذا القلق الكببر : وإنغا هذا 
لوس الوا ات 
أن قق إمكانياته ومشروعه » فهما طال به العمر 

سيلحق بالوت فى يوم من الأيام . 
ومن الغريب أن تکون الحرية والاختيار اللذين 
تمارسهما الشخصية التفتحة ها ممارسة للعدم نفسه > 
لان الحرية معناها الاختيار » والاختيار معناه النبذ » 
والنبذ عدم . وإذن فحی بمارسة احرية هى بمارسة 
للعدم > وإذن يكون أول الحياة ونْمايتها وداخلها 
وخارجها وفوقها وتتبا عدم : طبع الحياة هو 
العدم . والحياة استغراق زمن » والزمن طابعه 
التتاهى ‏ والتناهى طابع الوجود » وكل ما فى الحياة 

















یفی مع الزمن : وإذن فعلام كان الوجود أصلا ؟ 
هذا هو السؤال الذى يلح على البروتاجونيست لاح 
السؤال : أن أوجد أو لا أوجد ؟ الذى كان يطن 
فى رأس هاملت : 
«الديالكيك اند فى القن جيالكيك عقل بقع 
أمام الأسود ایض يقابل » ومن تلاقهما يصع 
سراما » ولكن الديالكيك المديد هر ديالكيك 
الوجدان الثى يسع بين الإمكانية والقعل » أو بين 
التقيضيين » والانسياق اللی يتم بين التقيضين داخل 
اديالکيك هر الور ؛ والانسياق بين 
التقيضين فى وحدة ليس فا توقف 23 
سكون ٤‏ فكأنا دلا من الصرا تصنع اور : 
والآن لار كيف یم ذلك من خلال إحدى 
هذه الروايات » وا لا ثلا لموجة المديدة 
حى نستطيع أن نتخذ منها مثلا لهذا الضرب من 
التأليف والإخراج اليا ؛ ولنختر رواية 
+ الصرخة » « 65100 31 » و و الصرخة » قصتها من 
تأليف ميخائيل أنجلو انطونبونی ۰ وسيناريو 
انطونيونى بالاشتراك مع ابلیو بارتولیی » ثم هی 
أخيرا من إخراج انطوئيوق + 
الصرخة .: 
تبدأ والصرخة » فى صبيحة أحد أيام الخريف 
وإيرما حاملة صرة صغيرة مها طعام ألدو ذاهية إلى 
مصنع السكر است یا زر لاير ولکنہا 
ود مرها لوجي ورس إل ایا مت لو 
وعاشت معه تمافى سنن وأنجبت منه طفاتها الصغر 






































روزیا 
ويلتقى ETA‏ برع یی 
وتذهب إلى هناك 
وکان ألدو يتمتى هذا اليوم ليتروج 
سليمة » لكنها عندما تلتقى به بعد ذلك ترفض فكرة 


الزواج وتخيره أنها مصممة على تركه » ثم يعرف 


ألدو السيب أنها تحب شخصاً آخر <:-ويتبئ هذا 
الفصل بأن تبرب منه ویأخذ ألدو ابه ويرحل . 
إننا هنا لا نجد صراعاً و مراع ؛ 
وتبدأ الرواية من رحلة ألدو إلى خازج بلده سعياً 
وراء . . ماذا؟ لا يدبرى » ويلتقى بأناس كثيرين » 
سيدات وآئسات » ويجرب الحب ؛ وتیا له فرص 
الاستقرار » ولكنه لأ يستقر ويجابه ال الذى حيط 








عل إلى عمل + ويلتقى أول 
بنزين وتعمل عندها وتحبه فيرجينيا ثم بجرها 
القصة بعر راكب سيارة نقل 





ويتلهف ألدو إلى محتواه ثم برحل إلى قريته » ويجد 
سکان القرية فى ثورة على السلطة ؛ والتظاهرون 
علئون الشوارع» لأن الحكومة كانت ترمع إقامة 
مطار حرن يقطعة رض جاورة» والناس ب 







وتميط الطفل بالحب ونان و: 
ويستدير ألدو ذاهباً فتلمحه إيرما ‏ و٤‏ 
بدخان الحقول الى تحرقها الشرطة تمهیداً لإنشاء 
المطار » ويستمر ألدو فى السير ناحية الصنع ويدخل 
من خلال البوابة . ويعير الساحة ويرق السلم الحديدى 
الوصل إلى برج المصنع . وف الشارع تظهر إيرما 
تتبع ألدو » وتراه يدخل المصنع فتعبر الطريق إليه : 
ويستمر ألدو فى الصعود وقد وصل الهاية تقريبا ‏ 
إنه الآن فى القمة وينظر إلى المزارع والريف من 
حوله ونهر ألبو ومکان بيته . وعلى يسار 
وقطعة أرض تحترق وجاهير من الناس ت 
لكن ألدو لا يعى أبداً المشبد » وهو فى حالة من 
التداعى والانبيار القام ء 
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ومن أسفل تنظر إيرما وتراه يقف هناك قرب 

السياج . ويسمع ألدو صوتها وينظر لها من عل 
وتصرخ إيرما منادية عليه من جديد . 

إيرما : آلدو + : 

٠‏ هذا انداء حو النداه الوحید اللی كان يمكن 


أن EDT E re‏ 
السظة كا لو کان قد أدارت رأسه دوامة 


یرما من اسقل وعیناها ره و 0 
ویتقلس وجهها فى خوف بشع » ثم تتطلق با 
صرغة دامية مدوية . 
وفى الصمت تصاحب صرختها العالية الطويلة 
سقوط ألدو مغطية صوت ارتطام جسمه بالأرض . 
0 يعقب ذلك لحظة سكوت مطلق . و 
إيرما إلى جثة ألدو وتتوقف لحظة 
النظرة الذعورة على وجهها الى سبقت 
نها تسقط على ركيتها . 
تم المصنع عخرج ثلاثة عمال ورئيسهم 
ويذهبون إلى البوابة منضمين إلى الجاهير الى 
ما ترال تسعى إلى الحقول ولا أحد يدرى بأمر ألدو 
وإيرما . وف الفسق النی يجاله سواد الدخان تظهر 





























Vt 


إنه فى يوم الخميس المواقق 4 من و 
عیبر » ق تام الماعة الماسة واللصف 
وق قصر لويس الرابع عشر الفی 
اشتراه منذ ثلاث سنوات اہی آلان 
أدياء فرْنسا فى الوقت 
الحاضر من كتابة رو ای و بيت المواعيد ٠‏ 


روب جریه آثبر 





آشباح الناس بيا إيرما وحدها فى الساحة إلى جانب 
جة ألدو . 






بالمی الارسلی و 
ها بداية ای 


يث آزتبا وقلقها » ثم كشرق عل بشما معا 
قمرف ينها الملل والقلق » قايرما لا تترك 
ألدو لیب إلا الملل ؛ وألدو يرك كل 
وظيفة وكل امرأة وكل أحد من الملل . واللل 
يدفعه فى الثهاية إلى السعی وراه حتفه ما دام معنى 
القلق حصره وعلاً نفسه وصدر بأن لا هدف من 





الحياة » وأن 1 نبايتها الوت رغم استغر اق الاس 
فى رتابتها » وأخيرا يندفع رغم سماعه لصوت إيرما 
الذى كان عکن » کا قول انطونيونى فى السیناریو 
أن يوقظه من الیأس » ولكته كان فى هذه 
دافعه أكثر إلى الانتهاء من هذه القصة المملة : 
قصة الحياة . . : 











_ عبد الم افنی 


ف الیل » و الناشر اماس 
المغامر ات فى هذه الرواية 





الفر ثبي 





هی نقها مقامرات جيمس پوند ولکن 
فى أسلوب جديد هو أسلوب الروايا 










الیو قطار أور وبا السر يع » الذي 
جيروم لندن أيضاً ؛ وى و قطار آورو با 
امتداولة 








رالقكرالميب 


الرقاف 
© أدرك الزهاوى أن الدرر الحتيقى لب 
هو التعبير عن وجدان المبنيع + وعحاولة توجهه 
إل الق والخير والجال ۰ واقتنع بأن شمراء 
سر ۸ افوا ورلا درا 
طاقائهم فى مساجلات السمر .. 

ات التطوز الاجناعی تحمل دا 
بور الشك » والزهاوى الذى عاش تى مجتيع 
مقفل أى أواغر القرث للافی » وثقف تفه 
بنفسه وجلیته مظاهر العام الترن والقلسقة 
+ كان لابد أن یمود شاكا لأن رجال 
فك الوقت لا يقوون عل اقنامه . 




















الاشتراكية ع 
عصرنا + وهی مبثية على اللاو 
ف الحاجيات مع بقاء التفاضل فى 
فهى جمهورية طييية كا يقول اقتيسها من 
جمهورية خلايا اد . 





دکتور ماهر حسن فهمى 


شغل الناس منذ ربع قرت ء وما زال يشغل 
البغداديين إلى اليوم فى مجالسهم الحاصة وندواتهم 
وصحفهم . والحق أن الزهاوى كان عنصراً فريداً. 
فى تلك الفترة وف . فهو بعد أن حصل 
علوم عصره الموروثة كالتفسير والمنطق وعلم الأصول 
والنحو والصرف ء كانت أعداد « القتطف » 
الأولى قذ بدأت تصل بغداد » وهی من الحلات 
الى أسهمت تى لفت الأنظار إلى ثقافة الغرب العلمية 














ما استوعبته من مقالات مترجمة » وعا نقلته من 

من تارب الغربين العلمية فى الطبيعة والرياضة 

والفلك وغرها : وشعر هذا الشاب البغدادى 

التوئب أن ثقسافة المقتطف غريبة عليه » 
ققد عاش داغل آموار اعلم الموروث » وأحس 
أنه يستطيع تحلم حيط تلك الدائرة التي فرضت عليه 
وآن المرفة لا تقتصر عل ما تعامه . 





ثقافة متعددة الجوانب 

قرأ النظريات الى دافع عنها الرياضيون فى القرن 
الافی » والى با « هنری بوانکاریه» الرياضى 
الفرنسى » بعد أن ترجمها إلى التركية صالح زکی 
مدير جامعة الاستانة . وقهم رأى العلاء الذين 
ات الى تحدث فى 

















أرجعوا كل الحركات وا 
الكون إلى الجاذبية » فرونة الهواء » وهوی الأجسام 
الثقيلة وصعود الأجسام ال فة كل ذلك يرجع إلى 


البدأ نفسه . وعندما يستنبط هولاء العلاء الالنثام 
والتحليل والتجمد والإفراز الحيوائى والتخمر وكل 
العمليات الكيميائية من الجاذبية الى لا تحس بين 
أقل الجزئيات فى أصغر المسافات » وعندما يضيفون 
له أنه بلا مبادئ كهذه لا عکن أن تكون فى الا 
حركة ؛ لا يعرف الرء غبر أن الأجسام تتحرك 
حسب نظام معين » وأن حركتها لا تصدر عنها . 
وقرأ ترجمة ال کتور شبل شميل « لشرح باخنر على 
داروین » وفهم رأى داروين ونظريته فى النشوء 
والارتقاء فيا يتعلق بالانسان » تلك الى يقرر فا 
أن من الأشياء الى لا ت ا العقول » مشامة 
الإنسان عن طريق المصادفة لتقردة العليا فيا لا يقل 
عن سبع عضلات من عضلات جسمه > أما إذا 
اعتقدنا أن الإنسان متسلسل من صورة تشابه صورة 
القردة العليا » فن الممكن إدراك هذا التشابه . 
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ولم يكن عقله وحده الشغوف بالمعرفة غ فقد 
بدأ يتطلع إلى تراث الغربيين ادن بنفس مشوقة 
ومن هنا قرأ شكسبير وهوجو وجوته وغيرهم 
مترجمين © وأدرك أن دور تیلب هر اتمیر عن 
وجدان ابيع » ومحاولة توجيه إل لیر والح 

لقال » وافتم بخ خمراه عصرم م تومو 

بواجهم منیا استقدوا طاتهم ىق ساجلات 





وق هذا الوقت أيضاً كانت حركة | 

اننشرت انتشاراً كببراً . وترجع أصل الدعر: 
ا من مب ار موی 
ینتصف القرن الاضی + وکانت العقلية فى ذلك 
الوقت تسیغ فكرة رجوع الهدی . فادعی أنه أ 
ليودى رسالة سامية وأنه باب المهدى» فتبعه جاعة من 
الإمامية الباطنية » ثم آسمی نفسه « الذکر » قاثلا 
إنه القصود من قوله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له افظون » « واسألوا أهل الذکر إن كنم 
لا تعلمون » ثم كتب كتابه « البيان ؛ وادعى أنه هو 
المقصود من الاية «خلق الإنسان علمه البيان» . 
وقد حاول مناقضة فقه رجال الدين ى فارس 
والتخلص من ضيقه وجموده » ولذلك فسر القرآن 
اب از با » ول مم بفرائض الإسلام ؛ كا أول 
حساب الآخرة والجنة والنار تأویلا الفا لا عرفه 
السلمون . وقد سبقه فى هذا بعض أصحاب الفرق 
الدينية الذين روا اه اس رم »وم ان 
مظهر دورى متجدد للروح الإفية ؛ اللاحق فيه 
لا علاقة له بالسابق » ويتقل الحياة إلى مانيليه : 

ولم يكن ما أقر به المبرزا على محمد » قاصراً 
على المسائل اللخاصة بالعقيدة » بل نفذ بتعالمه إلى 
الظروف الاجناعية فرغب فى أن مجمل المرأة على 
قدم الساواة بالرجل > وإلغاء الفوارق بينهما » 
وذلك باتنشافا من الوضع الذى وصلت إليه بام 




















تلد الدين . بدا بالغاء الحجاب النی فرش علا 
وإنكار فكرة الطلاق أو تعدد الزوجات كا رسمت 
ذلك الشريعة الإسلامية » بل وإنكار التفرقة بين 
المرأة والرجل فى اللميراث . 
أما الباء فقد ألف كتاباً سياه الأقدس » وادعی 
أن مزا على محمد لم يكن إلا مشر جوده کا 
بشر بوحنا العمدان بظهور السیح - وأبرز آرائه 
السياسية ‏ تشبثه بالعالية » وأفضل طريقة فى نظره 
التحقيق الوئمالعلی » اناد لغة عالية واحدة . ومن 
الوجهة الديني نهد رأيه فى الثواب والعقاب فهما 
بیان بالتلذة أو التأم من تذکر ما اقترفه الانسان 
, خيراً کان آم شرا + والروح تعود اليم لإا مرق 
أخرى بعد الوت ؛ ولكنها تعود فى صورة آثبه 
ما تكون فى تأثرها بفكرة تناسخ الأرواح . 
وأكير اشن أن الزهاوى قد درس مناه 
یاب فقد كانت مد ووا 





أن كثيراً من 


فى مرحلة من حياته يكتان والیانه و والآقدسء . 


اللغة العالية وانلط الجديد 





مدعا أن هذا الط دید كاف لن تكتب به کل 
الألسنة شرتية أو غربية»ووات اضبط كل اللفاظ 
ات نا ناس مل ات تم . 
وعلقت الحلة على مقاله معترضة على تلك 
الحروف الى رسمها لنبا لا تکنی ذكتابة كل 
اللغات الشرقية والغربية» لأن فى تلك اللغاء زر 
الزهاوی 
المقتطف. فنشر مقالة أخرى يفند فبا اعتراضات 








القتطف »وو شطويلا عندالأصوات اللغوية مأ كد 
أن كشرين من يعرفون لغات أجنبية امتحنوا هذا 
الخط نيت لامتحانهم وأءلوا جملا من تلك اللغات 
فکتما الزهاوى وأعادها دون خطأ » رامل هذا هر 
0 ما کان يدق إليه بوجه خاصء إذ يينى آن یون 
هناك خط واحد لا لعرب وحدم ؛ ولکنلکل اناس 
ولكل الأجناس » ویکرن بذك قد وضع ام 
با تقوم عليه ية وأحدة من بعد . ومن 
أجل ذاك بادر پشر اغثر امه هذا لای مصر وحدها 

ولكن ق صحف تركياكلاك . 
ولکن لم فكر الزهاوى سنواتف هذا الموضوع 
أعتقد أنه من تأثر كتاب « الأقدس » . آما تأثر 





فيتضح فيا كتبه عن المرأة بعد ذلك نحت 






سيادة الرجل ليست ها ما ييررها » فان كانت القرة 


البدنية فان 


الحيوان ما هو أشد نابا وأوجع 
رفا » وان كانت القوة العقلية » فان الرجال 
أنفسهم مختلفون فى المستوى العقلى ولم يضم أحد 
میم حت الآخر aT‏ 
الرجل حق 
به الرجل فى وجه لرا امیش 
E‏ ۳ 
یا ضائعة الحةوق وهی فى افتمع كذلك لأن 
الرجل یتزوج آریع نساء وهی لا تتزوج إلا واحداً : 
وهی مهضومة لأنها تعد نصف إنسان وشادتبا 
نصف شهادة » وهی فى الحياة مقبورة فى حجاب 
كثيف + محرومة من ميراث مساو لمراث أخها » 
بل لعلها فى الأخرة محرومة كذلك لأن الرجل 
يعطى احور العين وهی لا تعطى إلا زوجها + 

ثم أخذ يتحدث عن مضار الحجاب متا 
خطوات قاسم أمين .. ولكن الواقم آن الزهاوى قد زان 











۷۷ 








إل افرة وأسرف عل قرائه ین ال من الحديث 
من اناد إل الحديث عن التشزيع ارآ كا قل 
يكتاب « لین » النی يساوي 
کل تعريع + غير 
التشريع الإملاى فى عق 


الفلسؤة العقلية المادية 


فلسفة الزهأوى وجدناها 
نیب ولا تؤمن به » 
تق بالمحسوس ثأن: افلاصفة الطیمیین » وعندما 
أنكر غير لخسوس تورط فأنكر ابمث وشعر كثير 
فى ذلك » فهو القائل- : 












ما الناس إلا نبات مور بعد هش 
فلا خافن يوما قيامة وجحيا 
وأکر الظن أن فلسفته یج من عقائد البا 


والبهائية والفلسفة الطبيعية . والملامح البائية واضحة 
فى كثير من خطوط تفکبره ؛ فعندما نستمع إلى 
قول : 
يرجو آناس أن ینسالوا بعذ ما 
يعثو الردى فيهم وصال اتور * 
أما أنا فأخاللى فى هذه الدني 
سا ملاق جنتى وسعسيرى 
نلمح أول أصل من صول مذههم ؛ فهم 
ينكرون البعث ویرون الجنة هى نعم الدنيا وایلحم 
» والذكرى الأثمة جحم والذکری 
ن E‏ الموعود . وفكرة الدور الى 
اتردد فى اکا ل نارن 
وقد أوضح رأيه فى كتابهه الحمل ما آری ؛ فقال : 
انا تتكرر من الأزل ولوف تتكرر إلى اد 4 
والأرض تكررت » وستتکرر إلى مالا جاية ؟ 
والعالم أجمع تابع ذا اتاموس النورى ال . 
ويقول شعراً : 
لم يزل نهر الدهر مجری إلى 
مبدثه صاخاً يقل سفينا 
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تلاق الآباه دائرة فى 
جريه والآزال حينا فحينا 
إنه يفستى ماحيآ كل شىء 
ويعيد الأشياء مهما فنينا 
سوف نحيا فى كل دور ونردی 
ونلاق جميع ما قد لقينا 
لا بنك التون فاق 
جاب الدهسر قيمسة للسنينا 
وفكرة وحدة الوجود البوذية الأصل وال 
تلخص ی آن لوق والخالق شیء واحد فى نفس 
وان الف فى الاعتبار وات أقتيسها فينا بيد 
بض متصوفة المسلمين وآمن با نیون » ترکت 
اصداءها ی شمر الزهاوى 4 وقصا 


من أن تذکر فى هذا ال + ولمل اھا تک 
الى حاول أن یشرح فما نظرية وحدة الوجود 








وفيا يقول : 

يا روح هى الدنى شرارة منك أنا 
قد استطارت تبتنی. ‏ لنفسبا .أن تملا 
إن بصيصى كله من بعض ذلك الى 
ما أنا إلا أنت عسو سا فهل أنت أنا 
منك انبثقت بمدما فيك مکفت أزمنسا 


ورأيه ؤقدم المادتوالكون به فى كنابة « الكائنات» 
فالفضاء قدم وجواهر الادة التولدة عنه قدعة 
أيضا » والأجرام غير متناهية ء وتلك سلسلة من 
الحلقات الفلسفية مينية بعضها على: بعض » وإن كان 
هذا الرأى من عقائد الباطنية كنا هو معروف : 
جوهر کرد ف اوخو قدم 

غر أن الأشكال | تيميد 





0 








من عاقبة مروقه » فهو يلقى التبعة على غبره » مدعي 
أنه مكره غير مر فأى لوم عليه » ولو أراد غير 
ذلك ما استطاع : 
هو الذى أراد أن 
وهو الذى صسير منا 
إذا جنيت مكرها فهسل أنا الذى جى 
1 نكن لما قضى به شالا حنا 
إن فتر ات التطور الجعی تحمل دان فور 
الشك عر الزهاوى الفی عاش نی تیم مققل فى آراخر 
الترن الماغى » وثقف نفسه بنفسه » وجلبته مظاهر 
الما لپ الفلسفة الغربية » كان لاد أذيمرمشاكا. 
لأن رجال الدين نك الوقت لا يقوون عل إقنانه . 
وقدءا عاش أبو نواس فى مثل الحتمع المتطور وحديثا. 
عاش شوق ؛ وأسرف کلاها على نفسه فى اللذات 
وإذا كان شوق لم يترزندق » فقد ترندق أبو نواس + 
ولكنهم جميعاً عادوا إلى حظيرة الاعان نادمين » 
والذى يقرأ شعر الزهاوى فى قسم اليقين من ديوانه 
« النزعات » يدرك الندم الذى يرعى جوانح الشاعر 
فقد عير مرحلة الشك إلى اليقين بعد محث : 
إليك بداجى الیل فى البحر إن طفی 
إليك إذا ما ريع قى آفسزع 
عبسدتك ما آدری ولا أحد دری 
أسيرك أم صدر الطبيعة أوسع 
قرأت اسمك المحمود فى الیل والضحی 
إذ الشمس تستخفی [ذالشمس تطلع 
فحققت أن الكون بالله قائم 
وأيقنت أن الله لکون سدع 
مایت أنت الله مقعدراً فا 
يضرك نسیان ولا الذکر يتقسع 


انوة أو أن ناا 
لخدا ومؤنتا 








نظرية انمیی‌الدوری ال عنم 

عل آن آم نظرية لزهازی هى نظرية والناموس 
الدورى الاعظم و . فهو تصور أن الکون لا يتنا 

وان الأرض بدآلوف الایین من 
الأثير الیتشأت منه كا لائی‌یها من آجرام الاه 
لأا جميعاً قد تألفت من جواهر مادية تكونت 
من كهارب ملبية وإيجابية تولدتا من قسم من 
الأثر فعال + ومظاهر الحياة من مظاهر الادة الى 
ليست فى أصلها إلا قوة » فهذا الفضاء الذى 
لا یتافی محتوى على عدد غير متاه من العوا 
لنجمية » وفى كثبر من هذه العوالم نظام مثل نظامنا 
الشمسی"» وف ذلك النظام أرض مثل أرضنا ؛ وف 
کل أرض مشابة لأرضنا أناسى مثلى ومثلك قد 
ولدوا من آبائهم كا فى أرضنا . وبعض هذه 
الارضن اليوم مثل أرضنا فى حالما الحاضرة » 
وبعضباً أخذت تهرم» وبعضها فى بداية تألفها . فاذا 
مات الإنسان فى أرضنا فهو يولد فى غبرها من 
جدید إذ أن هذه الأرضين لا تنناهى فكل فرد من 
الناس غر متناهی ادد غر أنه فى كل 
أرض مجهل أن له أمثالا فى هذا الکون اللامتناهی ١:‏ 
راا هبدن تم لائر ود 

بعد ربوات اللاین من السنين فیجری علا من 
التطور ما جری فى دورها هذا . ولوت مهنا ال 
زمانه فهو لا يعد شی بالنسبة إلى الانسان لأنه 
لا پشعر به » بل عتدشعوره من يوم ولادته إلى 
موته قحسب : ولا كان تكرره مد إلى غير نهاية 
فهو خالد . ولكن ما الفائدة من هذا التكرر إذا كان 
لا يتذكر ما مر به فى آدواره الأولى ؟ جيب الزهاوى 














إن فائدة التذكر هو العلم فاذا حصل لتا العلم بطريقة 
آخوی فهو مثل العلم بالتذكر + وكفى به نع أنه 





یطمن الإنسان أن موته موقت وليس أبدياً . 


۷۹ 








وهذه النظربَةٌ مبية على أنس لاه : الأول أن 
الام با فيه من رام غير ناه .را أالاتية 
لب إلى العدم + بل تسل ترکیه إل الأثير بيد 
تطورات متعفدة » ردنا الآثيد يتركب من چدید 
يكو ماذة بعد تورات مضددة نسل ثم يركب 
إل ما لأيقناهى » رال أن جواهر كل جرم 
من الأجرام اي اد مهنا كر هذا ند . 
والأرض هذه تتألف فى أزمنة غير متناهية 
على آشکال متناهية لأن جواهرها ميان 
وشكلها الحاضر أحد تلك الأشكال خر 
التناهرة الى تتألف علها فهو کفبره‌من الأشكال 
یتکرر إلى مالا نباية » والإنسان جزء متمم لشكلها 
الحاضر ء فهو أيضا یمود بشکله وعقله وإلالم يكن 
الدور تام » والعم أجمع تابع لهذا الناموس‌الدوری 
الأعضم . 
ولا جذب ف الادة كا يقول علاء الطبيعة »> 
بل الادة تدفع المادة عا غه من الألکترونات 
السريعة الحركة . وأما سقوط الأجسام على الأجرام 
فلأن جواهر الادة متحركة فى الجرم حركة ألوف 
من الألكثرونات اللفة لها » وهذم إنما تحر ك بق 
جريان الأثر » وتطرد تحركتها الأثير إلى لحار 
أن تحركه ؛ فهى تستهلك الأثير ما بضمه إلى نفسها 
أو بطرده » فيحصل فراغ تختل'معه موازنة الأثير فى 
داخل الجواهر وفيا بينها » فيجرى من الخارج إلى 
الداخل إملاء اغراغ الحاصل وطلبآ الموازنة جرف 
فى جريانه إلى داخل الجواهر کل ما يصادفه فى 
طريقه إلى الادة .والأثير كا يجرى إلى الأرض 
جری إلى الحجر الساقط على الأرض ۰ خر آن 
مقدار جريانه إلى مادة الحجر لا يعد 
اللقدار الذى يجرى إلى مادة الأرض ولذلك يسقط 
الحجر على الأرض : 


م 















بعد 








فد بى غل ذلك رأية فى الننيارات » كالأرض 
ال عن الشمس + بل كانت الشمس سيارة 
تدور مع غبرها حول شمس أخرى ثم لها كبرت عا 
ابتلعته من الأثر فى ربوات السنین صارت شا 
وبعدت بطول الزمان عن مركز ها الذى كانت تدور 
حوله بسيب دفع ذلك المركز لها . وكانت الأرض 
وبقية السيارات أقازا لها قد أنتها من اللخارج بدفع 
الأثير » فلا ابتعدت عن مركزها وصارت شا 
صارت أقارها هذه سيارات لها . وقد قارب 
الشتری لزيادة م أن يكين ماه فل انق العا 
على آن"سطحه ذائب من شدة الحرارة . ول 
الجاذبية الى يقول با العلاء تثبر کثراً 

الاعتراضات » فالعقل لا يتصور قوة 
الجسم فتصل إلى آخر فتجنبه إلى الجسم 
العقول أن كل قو 
ولیت شعرى ماذا تفعل هذه || 


























ويهاجم الزهاوى نظارية 

إن لاه فى القضاء الجاور للاجرام کییر فاذا 

تحركت الأجسام فيه نحسها تسقط عليها » فيرى 

الزهارى أن هذا الرأى. يدو وجيها لعلیلحرکات 

الأجسام ولکه لا يملل نقلها » فا مناسبة 

هذا الثقل باحناه الفضاء ؟ ومجعل « آبنشتن  »‏ 
أبعاد ابلسم أربمة الطول والعرض والسمق 
والزمان وهو ما يسميه البعد الرايع فرك 
الزهاوی أن الزمان فى 1 ن 





واحدة > وإذا ضاعفنا مرعته 
فجعلناه يتحرك فى كل ثانية مترين فانه يقطعها فى 
ثلاثين ثانية . وكان الواجب أن يقطع الجسم المسافة. 
عينها فى لا شىء من الزمان إذا زدنا سرعته ضعفا 














آخر » لأن الضعف المزيد أولا قد أكسينا ثلائن 
ثانية فلا مانع م نأن يكسينا الضعف المزيد ان معلهء 
ولکن الشاهد خلاف ذلك فانه يقطعها على هذه 
السرعة الأخيرة فى عشرين ثانا 
مهما اشتدت فلا تخلو من السكنات الى تتخللها . 
وقد شاهدنا أن الزمان يقل بالسرعة ويكثر لبط ء » 
فالزمان إذن هو السكون . 
جمهورية التقبل الاشتراكية 

شغل الزهاوى إذن بالفلسفة وبالعلوم الطبيعية 
وبالاجياع إلى جانب انشغاله بالشعر والأدب » وله 
دراسات حول نظرية النشوء والارتقاء » ونظرية 
فى البصر والنور مخالف فبا رأىعلاء الطبيعة أوردها 
فى کتابه د الیم مما أرى » الذى طبع عام 3814 
والواقع أن الزهاوى لم 
الدراسات || بة فى ميادين العلوم وإنما حاول أن 
يسطيد منبا فى أملاته القلسفية » وهل “كان من 
الممكن أن يفكر فى « جمهورية المستقبل الاشتراكية » 
إلا بعد مثل هذه الدراسات 4 


إن تصوره +مهورية المستقيل بخالف فى بض 
الوجوه جمهوريات عصرنا . وهی من 




























اقنبسها من جمهورية خلايارالجد . فغر 
أن الإنسان كالحيوان والنبات مولف من 
ربوات من الايا إدارتها جمهورية > فقد 
0 نا الأعمال » وأناطت کل عمل بطائفة 
كبيرة منها متوخية فى ذلك أن تقوم كل طائفة 
بالعمل الذى تحسنه . وأهم هذه انفلایا هى خلايا 
امحموع العصبی فهى فى الجسد عثابة رجال السياسة 
رال ونیم الهندسون والأظباء وغرم من 





. ذلك لأن الحركة ‏ 





أصحاب الأعمال العقلية » وهناك أعمال دون هذه 
كالحركة وتوزيع الدم والتنفس من: ضروريات 
الحياة تقوم مها خلایا,هی عثابة العال . وهذه 
الجمهورية توزع على الحلايا كافة ما تحتاج إليه من 
الغذاء على السواء » وفى هذه الجمهورية تشبع کل 
انملایا ؛ ولا بتضور القسم الا کر جوعاً کا هی 
الحالة فى بعض اغتمعات . وقد ارتبطت أصقاع 
جمهورية الجسد بنوعين من اسلا تفر افر ة أحدها 
الحس والآخر للحركة هی الاعصاب المزعوجة 
الضرعة من الرأس الى هى عثابة مركز الجمهورية : 
ضحم من الکرات البيضاء وظيفته 





وق الدم جيش م 
محاربة الیکروبات الغازية لهذه ابلمهورية : 

فهو يتصور إمكان تألیف جمهورية على هليه 
الشاكلة تقسم الأفراد محسب استعدادها إلى أقسامء. 
وتعيين لكل واحد وظيفة فلا يتعداها إلا إذا ألبت 
أهليته لا فوق ذلك . وتلغى قيمة النقود وتازع 
الأملاك من ید متلكبها وتبطل ورائة الال وتوزع 
الطعام توزيعاً عادلا » فحينئذ تزول الجنايات الى 
تسبها الحاجة » والجوع . وبمتاز القسم الراق عن 
بقية الأقسام فى الاعتبار والمنزلة» وهذا الامتياز كاف 
لتوليد الاحترام لمن لم استعداد له + فلا یی 
أنحذور الذى يورده انحافظون على الاشتر اكيين من 
أن التساوى ميت الزغبة ى الاختراع . وليس هناك 
مانع لمعل طعام القسم الراق أتقن من طعام بقية 
الأقسام وثياهم أظرف » لأن القصود هو التساوى. 
فى الشبع على وجه لا يبقى معه جالع » وابلمهور 
لا يستاء من هذا الفرق » لأنه يدرك أهمية ما يؤديه 
هذا القسم » وإذا أثبت واحد أهليته للقسم الاعل 
ترم فرجه . ولا ضير فى أن يكون الزوج فى قسم 
والزوجة فى آخر وإلا كان الأمر مثاراً للتذمر 
والتزاع » بل يناط الزواج برضى الطرفين والفراق 




















پرضی أحدها ۽ 


3 








هذه هی عاولات زاوی الى غفلت اناس الزهاوى ممت بأن الأيام کثبر ما یقت" صححة 
وأثارت حركة تقسية هائلة ‏ وحامة مسا صاغ ٠‏ انظريات خطأها عصرها » ولكن الذى لاشك 
نظرياته الفكرية صيافة شمرية فى تضائده عن المرأة ١‏ فيه أنه قد مخض الحياة الفكرية فى العراق مخفا 
والاشتراكية » ولد موس اجلب ونظرية النشوء شديفاً » فى الوقت الذى كان العراق مشغولا 
والارتتاء ونيرها . ومهما كان رأينا ى فيه بالمساجلات الشعرية وحواشی التراث . 
قبمة هذه النظريات من الناحية العلمية » فقد كان ماهر حسن فهمى 














اذا يميش ؟ إنه لا يشور تاج أعباح ليلل كل أديب » . كا قال 
؟ لافائدة ولاداع . .ی ]حدی رسائك لصديقه ماکس رود 
« الآن اتضح ل أن الآدب هر آجر 


















الفيطان » + 

طفل ولک يلا مل ۰ ع 5 

مکذا يعرف بطل الكاتب الررال اقم نکوكر 

أفريس ين آحنه قارعاي .شه + - يعتبر الناقدوالمؤرخ السیال دم بين 
ملس مان وود من طليعة نقاد الفن السيبا الماصر 
املات کانکا : ومن آبرز کتاب جلى والسيناء » 

مراملات کانکا : 3 
رال هو تشه مولت را للدم و هكراسات السينا» رها الجلتان 
إدريس بن أحمد شار هادى الذى خوج من فرغ مارت روبرت من #جمة ‏ الماليتان المنتان بشدون الفن السيبال فى 


ایز الول من مراملات كافك لاف .لام .لد تک هذا اناد أغير؟ من 
وی اوو تمد سر .متا رل وأو درامة ارت 
الات کرت ل رفيو براه افر شورع أب 

5 حل ري ناه بت 
الدراسة قد رکزت عل أفلام هتشكوك 
انلسة الأخيرة تن إل جرا ك 


اهنا ار لأنه شاهد فلا عن ٠‏ سربق 
إحدى المدث » فلم يصدق عينيه» بل وصرخ 
فى نقه أن هذا کاب وألمميخدعوته لاه 
لو كان ذلك قد حدث بالفمل لكان قد 
عر ف من قبل. ولكن صديقه باو لیز يؤكد. 3 
له أن ما شاد ليس أكثر من قصةعيالية  ٠4.6‏ إل 0٠14‏ وى الفترة التي 
وآن الکذب مباح فى يعض الأحيان . تاکن میم برغ يكب با 
وهكذا يستغرق البطل أو إدريس ف أحلام ‏ لألصق أصدقائه. , ماكس برودوآرئست 
رز واوسکار بوم مره ون جاءت دراسة روبين وود جاممة بين 
3 ولبعض السيدات من كان يعر تهن النظرية والتطبيق و بالتالى بين المسق 

الکاپ مسبوح به ومساح ولا يويد ويقلب الرج مارت رو برت» لتشويق تماما كا هو الطابع العروف 
رس سامتلا سفن رالات كاذك باه ينر عن نت متفكوك نف هولق جاتنه 
إلا عل إشارة هنا وأخريئ هناك لكل 3 


























با 1 و والحصنء و «طیب 
ولانه يشوه بعد بضر بات ر جال الآمن . »وه مولفات كافكا الروائع > 

ولأنه م يس بعد أو همل ى أعاقالىجور أن الأديب الكبير لم يكن يتك عن اع 0 

ولکن هل يكفيه أن يتنفس ؟ مشروعاته الأدية وكان يقول دام : خيلا مز TT‏ والارت ابه 





حاجة إل العام » الطمام الى يقوى به و إن الأدٍ هو ناج المتاب والارق ۰ ' آلقرد هتشكوك . 


۸۲ 
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a 


اند و 


او 


) صفحة من القطع الكبير و ( ٠۴‏ ) مقال من كل نوع ع ومقدمة بار عة كأنها 
الانتتاحية الموسيقية ومثات التعبير ات ار اقصة الي تجمع بين الرشاقة والذكاء صدر كتاب جاليد 
للأستاذ أي نشور أختار له رتخا بر هو » يسقط اطاط ریم » , 

وتارئة هذا الكتاب » بل كل کب انیس متصور لا يمكته آنا 
إثارة قكرية وإفراء فى 4 إنه بيرك بعر | الحركية وصوره الو 
الان وتجسي الأذكار ذلا تكاد تمد فى كتاياته يتنما الشكل أو جسلة خانية دن الو 

الة من صالات الفن التشكيل تتفرج عل رسام اكان أو 9 له يذ" 

نی يتور ألنى بر ید لقا هن وکا 
فى میدن من میدن المدن الساهرة ,اوقم أن مدا دید EE‏ تطب لنائيا 
سرت النطر عا وراا من را رن ينا بات ایی کسر > ق مرب قرط 
الراقعى وطه حسين م یلف مل سطح الآدب المريي أسلوب قاقع بشکل مرحلة جديدة إلا آماوب 
انیس متصور . 

GEE‏ ل E‏ عاملا مشا 
للأقكار بقدر ما هو موصل جيد للأفكا. ٠‏ أعى أن الفكرة لا تحضره 
تم يحث طاعن بر ای يحت له عن نکر اومن هنا جاءت فى كتابائه 
الفنذرات الى ل بيْحت ما و رامقا من مني وإتما يكتفى بمأافيهآ من تکوین داغل تسج الفنلى 
دکاا ال التجريذية سل سنا فى گرا لآن عکوین تنه هو لیب ول ذلك دک 
ا ایس منصور أملوب ,ری ولا يسع . ,+ والمین هنا أداة 
إدراك ٠,‏ أل يقل هو نفد فى شر حه لقلفة النظرة ی تقد مه هذا الكتاب : وا هائل 
الشقات والأشكال و الأحجام و ابا ا کل مار یبن را RE‏ 
إن کل ثىء متظور . . کل شی مرق . . آنا أنظر فأنا إن موجود . . فوجودی هو <ریی 
فى اتر إل ما حيرلا 

ومل ار من انار هذا کناب إل وحدة القضية أو المزضوع + وعل الرخم ما 
مقالاته من مسافات فكرية وزمية فان دينامية الحركة الداخلية ووحدة الطاب الشخمى وانظر 
المتيائسة إل المواقف والأشياء والأشخاص با ملم عل الکتاب وحدته ويجمله بمثابة مر 
با تفر اس متصور » اتب بيد أن مرغ شرب فى رمال لا با تھی رمال 
الال » اا هی و LA‏ يه . و باختصار 
ہد أن ابت رحا ری ق ادام نیب عاد نیس متصسود ليعائق تفه دی حواسه من 
ا به ينظر ولا يدى . , يتضت ولا يسمع . . يتكلم ولا يقول شیتانهو عل سد قوله 
سا نير إل واخله ؛ إل رارق ان إل ترس نت فى اعات »إل 

ققد انسمت اللسافة ی و 


بین الكاتب واب 
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أن یی بعمق ووضی قا ی 3 





چم رای 


Ar 








At 








ب وہ 
والرماج 
الجربية 





إن آغر مؤلفات الكاتب الفرنى 
ميشيلبيتور »هيه ۰۰ ۰و۰ 39۸۱ 
فى الثانية » ليست رواية بالممى 
البروف کا أنها ليست کاب بالمی 
الق عليه . . ولا ريا E‏ 
هذا یی . فیتود لا یکپ 











ولقد شرح طريقته هذ کا طرح 
تضية الوائمية ول روايته الأول ٠‏ جه 
۱ » ؛ فتناول القضية تناول الا 
الطليمى الثى يلاحظ الطوادر الطيبية 
ویدویا بمين اتير الباحث فى هذا 
الفرع أو فاك من فروع ال > 

وما كان الضمير الإتساق لا مکن 
أن بطابق الرجود الى إن قيام وائمية 
مطلقة أمر ستمیللا فیساظهره الضمير 
ولا نيما تظهره الادة . فيجور عل 
عکس كتاب الرواية الجديدة ی فرنا > 
يدى وأن الانسان لا يمكته أن ينقصل 
انفسالا تم ؛ لأنه 








إذا كان ازمن سقيقة موجودة فى العا 
انا كوجود الإنمان فإ تك ایا 
لا تملك أن تتصرف وحدها وتدور فى 
لمطلق کا کان يمتقد کناب الررية 
الكلاسيكية 





اتی ھی ازمن + ويحاريها نی يصر مها 





يتمد ته من ان البائر با 
»واستكاك الدائم بالواقع ابشری , 

ذا كله جد بترو نفسه ضارا 
إلى البحث عن أدوات تصلح ابید من 
هذا التداخل المجيب بين و الوجود 
والزمن » .فرة يلجأ إلى الإطار التاريخى 
عل طريقة فوكثر » ومرة يلتمس الاقة 
فى الیل حنی بصو رالاشخاص والأشهاه 
الواقف تصویر آیکاد يكون فوتوغرانیء 
ومرة يكتشف طريقة التجميع اشکیل 
ويضعها ف إطار تركيبى خاتص , 

وق وجدول ۲ ۾ فر 
نظر يتههذه باستفاضة | ار 
وا سر تاد پیت بر ۳ 
تحطيمه طريقة الكتاية والقراءة » فيدلا 
من أن ييقى عل طريقة القراءة الممروفة. 
من الثيال إل المين ومن أعل إل أسفل 

















برخت 
والتناقض ال مسسعى 


أو المدينة الاهرة الى يزورها الرء ٠‏ فصول السنة.. فن سنايل أبريل التي 
الأول مرة .م ترم اقزواج إلى ضباب ديسير الى 
رمز الترمل . . وعکذا : 





اخرکا یت تق 
حركة منها قصة واحد من الأفراد أو 
مجسوعة من لاس . 

ما قطة تضمتتق الاث فتعصر 
ف آنه بضحی بالاره ‏ سیل تقد 
الثلالات وكسدذاها "وما تمي بالنبة ‏ الجبوع ولسوا بن الإنسائق فى سبیل 
لوعرین ؛ نوها وعمقها وإرتفاعها الباء الشكل أو الزخرفى .. وهكنا 
رساتلها وتارينها وسناها الإناقم يتحول السل الأدى أو الفنى 2 باليه 
والأمطورى والشامرى كلها ایا أو أوبرا .. الفرد فیما ليس أكثر من 
يذكرها بيتور فى كتابه » أحياناً ری نوفج خشبی أو ۳ج هو 
موسيقية وأحيانا باريقة روائية . ز 3 
إيعرغيا عرضا وصذيا كابر فما عرفا من انقطة العف 

درا . ويمتزج كل' هذا نى الباية ‏ المطيرة هذه نجد أنفسنا ونحن أمام عمل 
اليقدملنا شعراً حالما" تضيع فيه ملامح! بر الجديد غيم را الت 
الكاب » مناه نی ۰ ریس باکر ماقم .یکین أنه اکندف 
عبارة عن « چولة فنية » . فن القول والتعيير بطرق غتلفة » . لانه 

ويصف بيتور نیاچرا وهو يعلمنا 

e 



























نظرة شاور يون ها » ذلك | يمدنا ق الوقت ثفسه لک 
پالشبة الرومانين رمز قطيمة الصاءتة بطرق متعددة » أى يمدنا لأن نكنشف 
0 ريا فلي یناما فى يرم من ایام . 

انها كا: 








ریت بیتور مزلفه إل ی عشر 
جزم خصص كل جزه مته لفصل من 





E E LEE | 


ون قاب قوسین أو أدفى من موسم 2 بصددها . وهكذا تهدف مسرحيات 
سسرحی جديدعليق بنا أن نقدم لقراء بريخت قبل كل شوه إلى أن تثيد فى 
الفكر المرب عل الشاهدین ملكة الل عل ما روته 
الماغى وقلا ويسمموته لا إل إثارة عواطفهم فحسب . 
برخت بطل الوسم السرحی المانغى ف واللسرحية بألنسبة لبريخت هى 
باريس والكاتب اليدد والفيلوف فرب من اشاکة يها جمهور 
الواقی اللى ید أعالم من داقع المشاهدين مع اللف والفرج والملين 
ق إبراز الحقائق وخلق البو الذى يمكن 
هة سکم - وهی جمهور المفاهدين -. 
من الوصول إلى حك عادل منصف » وتا 
ت ذات مرة : « إنه بر غب فى إنشاء 
مسرح دام تقدم عليه كل أسبوع ماک 














۸۰ 








لتا هکل بر 
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مشهورة » وق یه ار يطلب إل 
الھور إضدار حكة و . كا یی 
برخت فى ارح مکاناً يكشف عن 
الأمور القامضة وونسط الحقائق ات جما 
الظلام > ولیس أدل عل ذلك من قوله : 
و تذکروا أننا قينا مم ق قترة حالکة 
السواد يتمم فيا ساوك اس وقصرقاتهم 
تمو يعشهم لیعفی بالبشاعة و القطاظة > 
كا أن ضرو ب تقاط الرهيية الى ابا 
مض من آتاني يكتتقها لیم دامس . 
ولو رغينا فى إماعة الام عن سل 
جنا مه لاحتاج مر من إل تفكير 





سرح يوام صر تا ادخ بسح 
عم نا اعلی إلى اضواحی حيث يمكن 
أن يظل مفتوحامل مسي اعيه رهن شارت 
آولنك الذين يكدحون كثير) و يقتجوت 
کی ء سی مکن أن نوفر متفه 
اللر عن طريق عرض مشاكليم 
الأساسية . . .۰ 

بيد أث تتاقض بیت انطی يكن 
فى حقيقة أنه علب لي المثقفين وبمث 
الملل فى تفوس الطيقة الماملة انى هی 
عبوز اتمه . ويقال ان رواد سح 
»بر ليثر آنسسبل ‏ أفل عدا من يرئادون 
آی سرح آخر المانيا الشرقية أو الذربية. 
بل إن الكثرة من حزلاء ارو اذ لا یفینوت 
الآمائية الى اتخدنها برعت بيرافة 
الشامر ام + ما يدمو اب أن 





من شان هذه الطيقة بامضاده ثم دوف 
متوی القدرة مل تب أحداث الممرحية 
وهذا كان يرى شرورة أن ينين لم 
حقيقة ما سيجرئى عل خشبة المبرح ثم 
یفسر ما حدث بهد آن يشاغدر 








جول ه بعد أن آضاف إلها ثماية و هيدل 
ويكس» . فايفا بوتلا الثرية الجميلة 
تفتن بر جولة سائق عربة أبها ,ماق » 
م تفاسأ + بعد جموعة من الاختباوات: 
بالقول با ترق إل الستوی الطلوب 
لزوج العامل ؛ وعشية ألايفهم چمهوره 
انيب إل فسه ما یسپو إليه من وراه 
وی ال يات تن یه 
يلجا 





و يمفى طرال قار شزرل 
هذه الاخات فيطول لوقت رتفد 3 
وتصبح آترب نا تکون إل حرکات 


الأطفال , 

بيد أن سمة الطفولة 
بمينها الى تعد إليه المثقفين این تسری 
فى مایم از عات الطلولية ٠‏ ذلك لال 
من أجل العبير ها بيش فى صدررم. 
پیتکر لئة خيالية تبدو لمال غتر بأ من 
المنون . قن المتعذر أن نتصور عمال 
مناج لفحم الاين يدركون كن المياة 
يداعبون بمهارة الأثواس والرماح کا 
يفعل الیل الثرى:"أاثر ف. ,میرح 
التسلق » + لكن ما يسمل 
تصوره نیم اتباع 
الأقراس دوت درا 
حول و لفظ اللتر اب » . و بهذا اقفظ 
وهذء الفكرة ( ای لا تز ید عن کونبا 
قلسفة فشك اللی یساوره حول ذكاء 
الال ) قدم. 5 
فأضد مستقيله كؤلف مسرحى بارج , 

وتركد_مسرئحية و اليد يوتقيلة ي 
حقيقة أننا سرا ى بريخت مولفا 
سرا قديرا » إنه يبدو سريع البديهة 






























السسادس والعشرين 


اد الاکاء ينا لا يماو الاتاع و يدور العم ف و صودة ل سین یو 
.يدعل فی تقاصیل 3 ۾ إن من واجب زوج العامل عندما به 
الشخصيات تقول للأخرى 

















عقلك كان مليعاً بالأفكار القذرة 

بمد عيش ارب 00 
المقة لام هدم یت . كا أن مشهد 
القساء الأريع وهن 

الفقراءیتبی بلاحظة بسيطة تلهب اليال 








إن لم يكن عل نحو ييعث عل الارتباج . بت ثم يصفعها 
نين مسب الراك الكوسرعة رى 
الواسمة » النى بدو كربا فى ثمله قا التكلف الذى تتميز به الطبقات المتوسطة 
فى رشده » يقرو الکف عن الثراب » والثى لا یدو راضحا ق يتين 
وحيث أن هذا القرار يمد نقطة حول 
هامة ی حياته أقام احتفالا يهذه النابة ‏ بوضوح © وط نحو غير 
عاد أثناءء إلى اشراب . وهنا مدعاة الاحساس الطیقی الثى يمى 1 
الضحك فى عرف المسرح افزل . إل الكثف عنه وإبرازه فى غير هذا 
وامة وائعة فى شيد آخر تظهر التام . ولثن أعجب برعت بالطبقة 

۳ الماملة بدلا من محاولة الظفر بامجایها 

ات الوسلی بشمة وسوقية . نا لاجاد + وربا أبدع » ككاتب سر . 
سألة الاختيار الى يقوم فها بيخت شاکر ارام 


EL} FF‏ نز لتاق ها 












انتبى فى سيتمبر الماغى المهرجان . فیسو کونی - ما بين مؤيد وسترض 4 
السادس والمشرون ليا فى فیلیسیا ٠‏ ریمود هذا الاختلاف إل سيبين : 
آرغا وجود آمال جديدة لعدد من 
سان مارك الذهب اففرج الإيطالى لوكينو کبار عخرجی العام مثل وذو اللحية 
فیسو کونی عن فيل الجديد و السرات ‏ . المراء» لاکیرا كيروسادا » و سیمون 
االف » » والمثل اليابانى توشيرو ابن الصحراء» فريس بویفرل » 
ميمفون عن دور أ فيلم «ذو اللحية .و ه جولیت الروح » لفردریکو فلي 
الحسراء » والمثلة الفرنسية آفى جير ارد » لجان لوك جودارد 
عن دورها فى في ٠‏ ثلاث حجرات فى وو جروتود» لکارل دراير وغيرها . 
Ek‏ وثائهسا اليول اليبارية الراضحة 















ل کک ران مرا 
اعراج لوبي بويقول + اف سوت 





وقد اتل اناد و المشاهدون حول 
هذه النتائج - وغاسة نتيجة يلم 








لقا کل بش 


الهر جان ديته نحو فیسوکونی » لقد كان 
يصل إل الدور انب دما ولكته م یفز 
اند آبدا» » وعقب قاطق يام 
الحكام و لقد حصل انیم عل الجائزة. 
لآنه آنضل أفلام الیرجان رنه ب 
تکرم واحد من آظ عخرجی فصر ناء 4 
آما قیسوکوتی تفسه فقال ۾ كنت آستحق 
هذه الجائزة من قبل » ولکنی لم احصل 
عليها لأسباب سياسية مت 

ويعتبر قیسوکوتی من كبار غرجی 
انیا الإيطالية الحديثة ۰ إل جاتب 
فيتور بو دی سیکا » وره باتو روسیلیی 
وفردر يكو فقيى ومايكل انجلر انتونيوف 
رم الذين قادرا اليا الابطالية إل 
العللين » وأصيحوا اليوم من آم غرجی 
سای العام كله . 

وقد بدأ فيسوكوتى حياته الفنية 
قبل الحرب المالية اثائية حيث كان يعمل 
ساءداً السخرج الفرئسى الكبير « جا 
رینوار ۾ - ابن الرسام المعروف - وف 
عام 1947 أغرج ارل الاه 
و ر سیون » 8888510۵١‏ عن رراية 
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عدا من الأفلام المامة الى ساهت فى تطوز 
الفن السينال » ذلك التطور ای ينمو 





یوما بعد يوم خلال رحلة البحث عن مز ید 
من الذاتية الجإلية الفيم » رام هله 
الأقلام + الاغراء» ۱۹۵ ء و الیال 





الیضاء» ۱۹۰۷ ۰ «روگر واخوته » 
۰ ء والفهد» ۱۹۱۳ وقد كان 
الأخير هو الفيلم الوحيد الذى عرض له 
فى القاهرة بتشويه عظیم من الرقابة . 
أما فيلمه الجديد , المسرات؟ الألف » 






صیاغة عصر ية للأسطورة اليوثانية القدمة 
و ألكتراء » ومن ادير بالذكر أن 
اظرج اليرناق العظيم مايكل كاكويائس 
قد قدم نفس هذه الأسطورة فى ممالجة 
يرريدس لا عام ۱۹۱۱ ۰ فكانت 
موذجا فى كيفية « تمصير » مسر حة 
قديمة درن الاخلال بها » ودرا لا يتكرر 
فى الامتداد الروح اليوثاق إل عصرنا 
الحاضر » وف تحويل الكلمة إل صورة 
سيزائية لها خصائصها الذائية , 

وعل المكس من كاكويائس + 
ومثلا فمل جول راسين فى صيا فته المصر ية 
الأسطورة و دراه 1458 جسل 
قیسوکوتی حوادث فيلمه تدور فى بلاة 
فولتيرا الإيطالية حيث ری الثم 
٠‏ كلتومسترا م تمود إل البلدة مع مشيقها 
ااریی اللی قتل زوجها 
أحد ممسكرات الامتقال 
ية » وبتطور الأحداث يتل 
و أورست » ال مديد نفسه » وذاك بعد أن 
حاول الأمريك نبش ماضی الأسرة بما فيه 
من علاقة حرمة بين « أورست و وشقيقته 
« الكثرا» » وى الملاقة الى كانت 
موضع التركيز من فیس وکو ل 

وقد قامت بدور « كلتومنستر ا ٠‏ 
باری بل وپدور «أورست » جان 
سوريل ويدور والکتراء كلوديا 
كار دينالل الی سبق لت مع فیسوکونی 
ی و نهد ! 














سییر فرید 














٠‏ المروعة» احند بد ودب 


اقح یرم ۲٩‏ جر بیسال 
باريس الدول الرابع اقشياب اللى 
اثترکت فيه اپرب المرية المتحدة 











فاد حن أنه بترشة پاریس :فم 
بر جمها إل الطريق الفاق الى سارت في 





أساليب السيرك ويقدم آلات تضفر 





ولكن الواقع أن جلور هذه مت 
تكن فى حالات فا الى اجتاحت كبار 
فنا مفرسة باريس فى الأعوام اس 

٩‏ دعل 
نيكولا موستال 
توف راکو 
وجودج زوو وفلمتك واثلان . . وكان 
بول كل ودولانلى وموندريان قد ماو 
خلال الحرب المالية . و بلغ عر یکاسو 
( اسان الأصل ) ۸۲ عاما . . وجورج 
براك ( الفرنسى ) ۸۷ عاماً ومارك شاجل 
(الرونى الأسل) ۷۷ عا . كل 
انين الكبار بلنوا خریف العمر ول يمد 
ووم أن وود ديق رای 


































فلي يست جوا مالية ما الفائزوت 





فرشا مت حرب السویس فى هذا الینال بأعمالم الى بلغت من 








لفح ال کے آعے 


نج جلت معطم 
ونیم تخطوا من انفاست 
0 


أمثال جورج اليججودى وصمویل 


هری ورعوف عبد انيد وصلاح جاهین 





مرق اتلد .اوا بیدا كال 
يجب أن یتوفر فى کل مانقدمه لعل هذا 
المرض الدوال الفی یهد إل اكتشاف 
لواهب اب 

بقيت كلمة فى هذه اللتانبة . .فا 
“نا قد تین لدف من هذا الیل وهو 





بقار 


كتبت هذه البسوعة ی قر ار 
متباعدة - تیدا عام ۱۹۰۷ وتتهی عام 
۰ - ومع ذلك فهى لا مير تسیر 
الکای من تطور الولف عل مى ر 
منوات . فقصة « الورقة بشرة» من 
القصض ذات الفكرة السبة ای یکسا 
اراز .نا کیا رکا 








وفكرة القصة أن أمورا صنیر 








نت 





اجتذاب المواهب الشابة اقمياة والإقامة 
يس أليس من الضروری أن واج 
هذا الأمر من الآن . he‏ 





إن لبیل لمواجهة عله امناقسة هو 
التخطيط كى تتحول القاهرة إل مركز 
للاشماع الفى . . و بینال الإسكندرية ثم 
المرض الأسيوى الأفريقى ومعرض 
الفنانين المرب هى وسائلنا لتحويل 
القاهرة ال مركز لاجتذاب الفنائين 
ولتركيز الأضواء علهم كا أنها الأسلوب 
الوحيد لواجهة الإغراء الثى تقوم به 
الدول الكيرى للفنائين الشبان فى الما . 

صبحی الشاروق 





HE GREER 





أن يمد لما التطبيق والتبر ير + فلم يستطع 
إقنامنا » وا تفل بها رغم شستها 
بالانفعالات الى بدت مفتملة غير مقعة > 
وقد يكون المزلف عل دراية بهذا كله 
- وهو ما لا يخفى عليه - فتأخر ی ضمها 
إلى إحدى مجموعاته حى الآن . والقصة 
- للإنصاف - لا تعبر عن يوسف عام 
۷ . وله قبل هذا العام آرخص ليا + 
وجمهورية فرحات » والبطل . 

وإذا كانت والررقة بشرةه 
لا تصل إل مستوى يوسف إدريس + 
إل المد اللى ثرى معه تزعها من سياق 
ع للبت وات 





هى عاولة لماجة القصة بطريقة وطرية 
دت وکانما الفنان 





4 











لقا ىكل شوم 


4۲ 





وبيراعة فائقة » برسم لوحة الحياة > 
أو خريطة قعالم كله > تقاط 
وعطوط ودوائر . . 





پوضوح ن قاط وبق أغرى لیمیا 
چ ادا ار لبا > كل نقطة 
تميش عالها ناس . 
لبقعمة هى التسا . . 
الانسان بين الناس وی العام 
اللی ما أن يعرف هدفه » وان ه یس 
من موققه 8 
تمترضه الصخور عن عمد أو غير عند . 
رأم هذه الم خور . . آم العوقات هی 
الاخرین » الذين يسموث وبداقع من 
مصانلهم إل شتله من مصلحته » سى 
ولو تلقوا ى سبيل ذلك الضر بات ات 
وهنا ير قد نات الحياق اللى يجرنا إل 
اللاسی » إلى العيث . وهى أفكار آو 
لفات غرية عل كاتب اثتر اکی 4 
ولكن يوسف إدريس - فى هذه المرحلة- 
يتمدى نطاق المذاهب والتشم + وير 
فوقها لیر إل الحياة من لاله هو + 
لا من خلال ملحب أو نظام من . وهنا 
يحاول آن يمطينا صو الحياة قبل 
أن تنطها لمظاهر الكاذية . . يقدم نع 
سافرا قبل أن ينوص فى جوف العظام . . 
کان رعا 
ولا ينتعمل غير لوئین . . أسود وأبيض . 
و + الون الالب فيه هو الاسود» > 
وال فى جملته يوحى بالقدم والقموض 
























ام جديا » غن ها فارع اکل 
ری ه له ليس أنه کان جریا لمم 





تجاه » يكاد یکون 


يشن الم أنها طفرة ليس فا ما يسبقها . 
ومع بش التعمق لرحلة الولف تتكشق 
پلور هذا النبت الناى . . بلور الشكل > 
ويقور الضموث . فاللاحظ = من حيث 
الضمون - أن المولف كان فى حالة 
شجار دام طباع الإنسان اللانسانية . . 
مع و الأنا از جة» -عل حد تم - 
وق إطار هذه المجموعة » وفى قصة 
+ فوق حدود المقل » يذج الأخ 
و العسكرى ۾ -- مستفلا ملع - پآخیه 











الفلاح فى ستشقی الأمراض 
فى ثلاثة قراريط أرض , وف و الزوار » 
ناس الل 

فى ای 





زيارة . وق 
تلقی الام باولادها تحت السریر + 
التتمرغ فى حضن عشيقها فوقه » و يسقط 
أحد ألواح الملة عل ساق ابا فتصرخ 
ولاتقط الم نهوتها ستجيية رنه 
وف و صاحب مصر » تقترب من المأساة 
اتی بلورها فى إطاره الجديد و کا تستدل 
عل الأسد من راائمة بول التکر » تيا 
رائحة نظام الإنسان الفامد تفرح . 
تسم الصوت وققم الرائحة ٠‏ الحناقة . 
تمسها كلاياً عل جئة » ولکن الرائمة 
والحناقة أكثر بشاعة . . لايد هم بشر 
عل لقمة ...و ص ۱0۴ ۰ 

ونجد بذرة من بلور الشکل اجدید 
فى هذه القصة ایض ( يناي 1936 ) 
متمثلة فى الشخصية الفامضة الى طهر 
قبطل وحده » وتحاول طرده من کل 
مكان يستقر فيه . وهنا لشم رائحة نميب 
عفوظ الولوعالآثبالشخصيات وا حوادث 
النائضة الى لا يتكشف مدلوها الفلسفى 
قبل مشارفة الممل عل الاتباء مثل 








مصر » = ون ل تكن ف ال تفر ها 
صراع بين المياحة والمناد . واللى قاد 








رصرالح يا رمى 





يوس إلى الفموض والإغراب » ليس وأكثر قصصه اغراق فى الرمزية إلى حد 
الفموض والإغر ابق ذاتهماءو[نما لوقع الفموض » » قصة ذى الصوت التحيل » 
والصدق وتصريراثواتعيحدثأحداثاً غريية 2 (ديسمير ۱١١١‏ ) . اى نمدها المقدمة 
:ولكها تقع كل يوم » وق نج للباشرة لاتجاهه الجديد » وما کل 
فا الطليمىأمثلتعديدة لذلك» ليسأغربها ."ما ذكرنا عن الإغراب والفموض إلا 
الخ النى يضحى بأخیه من أجل قطمة ‏ الإرهاصات الأرلى لمذه القصة الى لم 
أرض . وقد يتطلب الصدق شيت من يكررها المؤلف حتىق و صاحب مصر » 
ابة كمنوات و لنة الآ آى ۾ »ند تقى وصاحي مصر» لا توجد فيي 
كان إمقدور زلف أن پسیا لنة. ١‏ شخصية واحدة فانضة ٠‏ قل ترق الاتية 
الالام أو لنة الأعماق » لكن هنين فيا كلية 

المنوانين ثوبان فضفاضان » قد لا يؤديان 

إل الى ادد الى بتمده + قصحی پم 


2 تجاه الجديد فو البق ٠‏ 
ما رغم اتسامهما بالوضوح » وآ 1 

ia‏ ب و و اور ولا يكتفى فهما 
ان طالا نما تودی إل 4 7 


و رم بالرمز » بل يزع إل التجريد فى أصالة 
را دم ای قاين ىبر وإذا كانت هذه الجموعة لا بر عن 
ولا نقصهپالرمز عدا تقك ازربوز يد لطر الفنان عل مدی اا سترات + 
تعر جا صصه الوادية مر فلا تسجل مرحلة جديدة تيدأ و بقصة 
الى تزخر بها قصصه الواقعية كقصة 
3 كا سرد سيل :زوب ادن 
» فهى قصة وأقمية ولک ړل رو 
و وسور زعي إل فاه اه و لور »(۱۹9) 
تمد - فى هلا الال - القصة ارم مد ميد رارق 















فى الصوت النحيل » إذن 








RF EE EFF‏ ته لوا سیر و نز 


لیس من الغريب أن يواكب الأب كات ينظر ممه إلى الأدب العرب لا على 
روح العصروتلسفته؛ فیأغذ نبا ويمطها ‏ أنه أدب تطوری‌دینمیی » و لثما عل أنه 
وينفمل مھا وبا بيلوجياً وإنساتيا » ولقد ‏ أدب لا بد له من تناول جديد لفلسفة 
كان الآدب الأوربٍ أول أدب تتاب المصر وروحه . حتى يساير بذك قرينه 
طردياً مع مجتسه وتاریخه وثقافته  .‏ من الأدب الأررب و الامریی . 
وتخلص فى كل هذا من المفهوم التقليدى ولقد ظهرت إل عام الواقع أغير؟. 
لقوالب الأدب . محارلات جادة تقفز إلى هذا المفهوم 

أما أدبنا المرب . فقد غل مهدا الأسيل متنهة إليه فى اشفاق وغوف . 
علويلايجتر أحداث تریغ دم .وبلا مدنة بذك مواكبة إشراقة ترا 
بها قوالبه اتفة ومع أننا لا نشك لظة < المرب الحديث فى آفاق الواقع تحرری 
فى أصالد مثل هذا التناول . إلا أننا نقرر يحوانيه السياسية والاجناعية الجد, 
أن طابع الرو اية الكلاميكى كثير أما غلب و اولة اليوم للأديب اللبناىالدكتور 
عل مثل هذه الفنون الآدبية » مر الثى ‏ سبیل إدريس فى مجموعته القصصية 








۳ 
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الأخير ةو رحاك يا دمشق » آصرخ تعيير 
عن هذا المنطلق الأدن . وليست هذه هى 
اغغاولة ال للد كتور سبيل إدريس ف 
هذا امتناول الجديد غجتممتا الحديث 
قدم من من قبل عملية اغفاض الاجتاعية الى 
عاناها أبناء جيله فى روايته « اطندق 
الق » حيث صور أزمة التناقض بين 
القدي رادید . وهی إل اتتصار حاسم 
قجیل الجديد الصامد وقيه ومثله . 
تدم لنا آیضا صورة أخرى جريثة لقضية 
القاء بين حضارة المرب وحضارة أوربا 
فى ررایته ای لین تلك الرواية 
ای تمد يحق متطلقاً لبناء الرواية المريية 
العاضرة . وأعير؟ یه ق ۾ أصابننا 
نی حترق »ی بعلاييب افبتع الإنساق 
من طريق أحكامه القاطة عل تارب 
انح البشرية المروضة ليان . آما 
مجموعته القصصية الأخيرة تحتوی عل 
خس قصص قصيرة هی عل اتیب + 
القلق » ال المعذب » راك ياد 
المسفور ال + 
بدا . 

ونظرة أولية على هذه اخجموعةنخرج 
مھا بخیط واحد ير بطها جميما و ثری نبا 
تمس من کلب حياة ذلك الإنسان ارب 
وكفاحه فى سيل تعقيق أعدافه القومية . 
وى سيل البحث عن وجوده وإدساء 
كيانه فى حاضر» ومستقيله . 

وإذا كان الوضوع هو الابل 
الآغر لفات » فن البداهة أن یکون 
موقف الفرد من مالم هو المقولة الأ 
فى فلسفة القلق > و اليقظة هى السمة البارزة 
عل جبينه . 

والوحدة فى مجرى شموره الأصيل . 
ومن ثم اس الدكتور سپیل إدريس 
مجموعته القصصية ب « القلق و .. 






























اد 
7 














٠‏ ققد اتقفى عام عل زواج الدرس 
بای المدارس القاصة من و بارعة و 
الى عاشت إلى جانبه غلا لضميره . إذا 
أفلت یوما من رقابته انتصبت هی بديلا , 
وقد أقام اتزوج حياته بر اتبه المزيل من 
المدرسة وراتبه المضحك من الجريدة الى 
یقفی فيا ست ساعات من يوم يحرر فیا 
قسم أنبا السياسة العربية .نهر فقط 
ال تلك الزوجة الى أصبح يمجز عن آن 
يوفر اها أسباب السمادة . فكيف إذن 
بتك الأسرة لو رزقت فى يوم ما بمولود 
چدید | إن حياته از مة نفسية معصلة 
يخبط فى أمواجها . إنه يجس إل الراديو 
ساعات يستمع إل الأنباء . ویتاول 
محف الیرم لیتصفحها ثم هو يراج 
البرقيات الراردة من ركالات الأنباء 
اغتلفة . ومن ثم فهر يبحث عن نفسه 
هام رسط تك الأمواج العلاطمة ء . 

رتكا اهال احور سيبل 
إدريس جموعته القصصية بأزمة إنساث 
الممر . . خطوة أولى عل طر يق الثتاول 
الجديد مشاكل الإنسان الجديد الباحث عن 
انفسه وسط معترك اليا . حيث لا شیم 
يله . ولكنه امع لا حيلة 
للقرد فى حلع آقداره ER‏ ۷ 
عاش هكذا مشلول الإرادة . 

إنه لن يموت جوعاً . إذن فلا بد له 
من الإيمان والكفاح . ومن التغلب عل 
الضيق والموز و لضیاع .. 

ويسوق إلينا الدكتور الأديب 
























كيف كات الاضقالات این 
المرب » كيف عاشت الصحافة المربية 
عثانية الكلمة . كيف كانت تساق قواظل 
الشمداء إلى حبال المشائق . والمسرحية. 











التضال المرف 
الثورى . ويكفى أن نسوق الو 
ازل لزرجة أحد الشبداء وة ]ثرت 
آلا يموت المرب بمرت زوجها ابید 









عل عمد تلع قات يوم وان يكوذ مسلا 
دیا ما دام الحيييان 6 








ن هذا تع 
فى قلوب ال 


التفاهة الزائفة 





تكو المهود جرد مهود - ذات 








يلتقيان - بعد ذات يوم - بعديد من 
ذوات الأيام الا برقد سار يكل ی 
مشواره الطریل و انب أطفالا یسمون . 





إنه ولا شك لقاء غیرد عل الق 
القد قظر الدكتور او 








ما عدا الحرية والقومية - وما عدا الب 
والوفاء قوط والناس ولا دهد . 

قول ,طن الدكتور الأديب إل تلك 
الأحداث النبغة من دا 





الناسة من 
طریق عدسة موضوعية , ومن فد رأينا 
شخوسه چمیا وا فى قصصه أو مسرحيته 
فى ده البو عة من علال ذواتهم | 
لا من ورا الكاتب الشخصية 
بذك لايح الملاقات ال 








الشخوص فى جو سیکلوجی ناج فى کر 
من المواقف المروضة . وليس هذا فقط 








كان بين الشخوص بينهم وبين بعضهم » 
بل یلیم ین عصرم رتكرم ا. 


ومجتمعهم الذائب التطور . 


اد ویم 


تا تون توا یت و رو نی ور و نی و19 


۹۰ 








دوه 


القراء 





۹۹ 








إن لة الفكر الاصر إذ تفتح صفحاتها لكل التجارب جاءلة من نفسها قامدة لإطلاق الفكر مدید 


وعطة لعوليد الرأى اغر إنما من بفاعلية الكلمة الناقدة إمانها ملية الرأى ومسثولية الكلمة » فإذا كان 
الفكر علامة على و جود اناد عامل من عوامل ادها فك فجلتا إذ دعر كتابها أن يفكرو | يكل 
عمق رطلانة تدعو قرابها آیضا أن يطالمرها بصوت عال رأن يملقرا علپا بکلات النقد » ضمندنا أن کلات 
النقد النظيف همامات تساءدنا عل تأصيل الجلور ولينات تمکنا من الملو بالبناء . 

ونحن إذ نفتح هذا الباب النقدى عل مصراعيه ليلتتى فيه القارئ بالكاتب » ترجو أن يكون هذا 
اللقاء لقاء حوار لا لقاء درس وأن یکرن لساب - لا عل حساب - قضايا الفکر المماصر وإنسان القرن 
رین ... 





مة القيم فى مرحلة الأنطلاق » + 
تحية طيبة وید > 
قرأت مقال سيادتم الأخير ٠‏ أزمة الي فى مر حلة الانطاق » 
ا وقد جاء ق الجزء الا من 
الناتج من التدير فى الملاقات الاقتصادية 
ضروری وحتمى ثم قم سيادتم بعد ذلك إن هذا التیر قد 
لا يجىء فا تفسير سیادنع هذا التناقض بين ضرورة مچینه وشك 
سيادئع مد ذلك فى جيك . 

آرید كذلك مزال میادتع : هل من الشرورى تغيير کل 
القم الخاصة باميتمع وهو نی مرحلة الانطلاق وأعنى هل لا تصلح 
بع من هذه لیم الوجود ی الم الجديد . 

وأغي رآ تفضلوا سيادتم بقبول شكرى و تقديدى . 















۱ - إذا أريد قحياة فى مرحلة اقتصادية جد 
ضروب الصراع التقمى » وجب أن تتغير فا 








ذلك لآن اليم فى المرحلة العلمية الصناعية - مثلا ‏ ليست هى 
انفسها القيم فى 1 رراعية اليدوية ؛ لكن الذى يحدث فعلا 
هو أن تلکا القم الجديدة خطوات وراء نت الاتتصادى + 
وعنائذ تكون اللياة مليثة بدواعى القلق 4 وذك شیه بقولنا 
إن نضح الرجولة يستلزم أن يجى* ملوکنا فى تلف الواقق 
خلواً من اندفاع المراهقة وشطحها مع الخيال الوام » لكن قد 
يحدث أن يم بح الشخص رجلا من حيث عاد المنين » هوف أذ 
نم بنضج الرجزلة من حيث المواسة بين الملوك وطيمة 
ا 











۲ مالم ته يكز من قي با ماع مر اسل اما 
ازراعية كانت آم صناعية » فرعاية دی للأبناء - ما - 
قيمة تظل قائمة فى کلا الحالدين » وغير ها كتير . 





۰.۰ 
حول مقال و أزمة القيي فى مرحلة الانطلاق» + 

تحية طيبة و بيد 
مزيد من الاعجاب مقال القيم فى جلة الفكر المماصر 
ن أزمة القيم فى مرحلة الانطلاق ومع إعجان بتسلسل القال من 
حيث موضوعيته وبيأنه لأزمة لقم فى هذه المرحلة من تاريخ 
أمثنا وهی مرحلة التحول إلى الاشتراكية فإن لى بض خواطر 











رازه بقدر ما هى عتاجة إل 
رید أن نفرسها ممن 







۲ - ی أعالف الدكتور فى تیه لأزمة اليم رز 
من تحول المع من مجشيع زراعى إلى مجتيع صناعى مستذلا عل 
ذلك باستهعار نا بعامل الوقت والزمن فى حساب حياتنا . والواقع 
والضميح أن أزمة القم الى ثمائيها نما منشؤها الرئيسى رای 
هو ايل اتر من النظاء ارال ال 5 ا 





دا ليم 
لقطاع يشمن حدوداً دنيا للأجود لساعات 
العمل وتأمينات شاملة ضد المج والشيخوعة والبطالة والرض 
م قنیر ات أساسية 
نان قطاع الزراءة یش 








قد خاض مرحلة التحول ما ب 
الثورية لقضية الأرض فى مصر 
الزراعة وتوقير احتياجات المزارعين 





الق الى نعجت كا سبق القول عن قار حول الاشتر اکى . 
إن کیر] من الأفراد القيادوين سواء فى الجهات 
الحكومية أو فى داغل القطاع العام بشركاته ومؤساته ليسوا فى 
التحول المقيم وان فا یم ما زالت 
تتح نيه قي ومفاضي قدمة لا تتاب مع الم والمفاهم ال 
أزيدعا قله للرحلة الماسمة , 

+ - إن الملاج فى رأينا إنما يكون بتكرين کادر سیا 
ثوری يب أهداف هذه المرحلة ومتطلباتها ويملك القدرة عل 

مواجهة للشکلات والتحديات الى تمترض مسيرة هذا التحول 

ويلك القدرة عل امتيعاب الم القدية والممل عل احلا 
نام والقي الجديدة الى تر يدها هذه الف ما يتلام ریات 
اهتمع الاشتر اكى اللی ترمی قواعده وثينيه . 

والسلام علي ورحمة الل وبركاتة . 











مهندس زر ام 
حن عبد ملیف خض 
موس الطاحن والمضارب اشاب 





سيادة رئيس تحير و الفكر المعاصر » : 


ية طية . 
أرجو توجيه عنايتم إلى ملاحظاق هذه : 
حول « أزمة القم فى مرحلة الانطلاق» : 





١‏ - إن مراحل ار الاقتسادى اليس الى آشار الما 
و روستو وق كتابه مراحل لاف الاقتصادى يمكن لفرد فن 
الع أن يتطور بها با ایشا »ما عل یکوت هذا اور ستقلا 
عن امجتمع آم ممه ای 

؟ -و إلا إذا شا اشورة فى لقم » كا أسدثاها فى 
الأرضاع يت والأتصادية » . هل يعني هذا أن الما 
مستقل عن الأو ضاع الاجا؛ 

۴ -0 فواجينا أن نستحث الملى شرع نحو النثام الفجوة 
بين خارج الإنسان وداخله ۾ . لمذه الجملة معان كثير ة فكان 










۷ 








من الأحسن إيضاسا لمی المی القول : عام قم الإنسان الغار جى 
وعاز قيمه لداعل ر 

- إل جوار منضدة من الجوخ الأغضر ويا ليها 
ما فرشت » . ما آثر هذه المبارة فى سياق الكلام ؟ 





حول و لوی ما کنیس والشمر 

١‏ سء فالفرصة لا زالت موا انين 
م يسن لم سل وبثل الجهد إذا ما وضموا نصب أعيئهم هذا 
ادا ميكا ال لا ی انس آن سلوا 
» فالممل فى حد ذاته يمثلى جائ عظیماً 
يجب أن نلم بوجود اتزال والشطط 
منهما > وبك لن يكون هناك 
أختيار حر + لان وجود و الشطط والزئل ٠‏ يشكل تیا 
لهذا الاختیار , 


الجديدء بن 












حول و محمد مندور - الناقد الإيديولوجى ٠‏ : 
إن 'الشكل والمضمون یکونان سنا فى السل لدب 
وحدة امک تجمل كلا مهما ينيكس مل الآخر - هذا صصح = 
وأما عن اعام « مندور » المتصاعد بأولوية المضمون فى تقوم 
السل الأدبى أو الفنى فانى أفضل القول بأنه لولا الضمون 
لا كان الشكل وفصل الضبون - الموضوع - عن الشكل یژدی 
إل فقدان الوحدة المضوية العمل ای راب » وبيمث اخلط 
فى ماسکه و بنائه-ليس فى الأدب وان فقط » بل فى مجالات 
ا و وه نی 
ضوء التطورات الممامر 9 

آما مقالة ٠‏ بورشرت و ابیل الاق اضان » لد كتور 
مصطفي ماهر 4 بها أى اعجاب » ولقد کان طذه 
المقالة أى وقع وأى أثر فى فى » فهل من جواب هذا وال 
الماع : و أى باب يفت لا ؟ » 

وق الخنام أقدم شکری الجزيل لكل من الد گتور کی 
نجيب محمود والتاذ عل جال الدين عزت والأستاذ جلال 
المشرى والدكتور مصطفى ماهر ۰ لتقبلهم ملاحظاق ووضمها 














موضع الاهتام .. 
ومع فائق التقدير والاحتر ام لكل من ساهم فى مجلة الذكر 
المامر . . وال مزيد من تنويع القالات والبحوث وال 
اثقافة أرق . 
عمد الشابلى 
المراق = پنداد 


۹ 


حول مقال : 
١‏ - نظرية الاشتر اكية لمر 
۲ - التقسير الملمى للات 
أريد ملق عل مقالين عن الاشتر اكية العربية . الأرل 









1 رده نت و ا 
۳۳ . وق نهاية المقال » لن يجد القارئ ية 
إجابة عل آی ال نبا . 

۲ - یری الأستاذ الباحث أنه سان سیمون «هوصاحب أول 
١شتر‏ اكية وأقول إن الكتاب يرون فى 
نظرية «سان سيمون» جرد نظرية إصلاحية » رأن الكثير 
منْهم - وعل رام كارل ماركس - يطلق عليها الاشتر اكية 
المثالية أو الميالية . كا أن لفظ الملمية الذى يقترن بالنظرية 
نما تصرف إل طريقة البحث دون صمة النعائج وأن نظریة 
مان یمون تتم عل آسس علمية » وام تعدد القوى والموامل 
الى ستحدث التحول إلى الاشتر اكية . 

ويقول الأستاذ إن ٠‏ الجاعية » خاصية أصيلة فى الطبيمة 
البشرية . وهو يعتبرها من دعائم النظرية الاشتر اكية , وأقول 
فهم أستاذى الجياعية کن أن پنسحب - وهو ما لا يد منه = 












أى نظام من ان الاجتياعية . أما | لجامية فى الشبوعية فهی 
تملی ذوبان الإرادة الفردية وفنائها فى الإرادة الجاعية للمجتمم . 
ریک لا تكون قفرد إرادة تهدث إل تحقيق هدف له من خلال 
عمل يقوم به »نا تکرث الإرادة جاعية لمجتیع , 








لا شىء يمد ذلك . 
ية وهنا الاح 


ثم يتكلم أستاذى من دما لت کیت 
أنه أجملها عند حديئه عن أشكال التطبيق الاشتر اکى ثم يضعها 
فى نقاط بمد ذلك بحيث يمكن حذف أحدها دون أن يتغير 
جيعد اا > 

بل تنجد فى ان نقاط الى مرها دعائم الاشتر اكية مر 








إل ان الدين غمرورة إنسانية 
مل داخل إطار الأديان ثم فى ال 
ية العقيدة وألندين . وکلاها - فى طني = 
الثالثة يتحدث أمتاذئ عن تجتب الماع 














الطبقى وق الخاسة يتحدث عن الوحدة القومية . وواضح أن 
تجقيق الوحدة القومية لا يمكن أن بدون تجب الصراع 
الدمری وهو ما لم يشر إليه أستاقي , 

لنسبة حديث أستاذى عن اشتر اكيقنا والاشتراكيات 








(1) اعترضی بشدة عل القول بان الاشتراكية المربية 
فريدة فى نوعها . إن ذلك بعيد عن اغیاد العلمى مهما تكن در چة 
الماطفة توا . 

(ب) إن الأستاذ الباحث يذهب إلى القول بأن الاشتر اكية 
المربية تطييق عربى للاشتر اکية أى أنها تقهم فلسفتها فى حل 
المشكلة الاجئاعية عل أساس من و واقع الم المرب» . وف 
م لنارية الاشثر اكية » . وارد عل ذلك باه لا توجد نظرية 
اشتراكية واحدة ٠‏ بل هناك المديد من النظريات » وبالتال 
فلا يمكن أن تكون الاشثر اكية المر 
نما يمكن القول - مع أستاذى د . رفست احجوب - إذعناك عدة 
مبادئ - سلبية وإيجابية - الفكر الاشتر اکی . وإن الاشتراكية 
المرية تجربة جديدة من واقع لجع ارب وق ضوه مشاكله + 
سترشدة بمبادئ الفکر الاشتر اكى . 

وغتامً . , أر جو أن أحصل مل رأى أستاذى اله كتور عمد 
طلمت هيسى عل ما أثرئه من آراء راجيا أن تلتقى سمه مل 
صفحات البلة کی 

ويالشبة للمقال الثاق للأستاذ لمى الطیی ٠‏ نورد 
الملاحظات العالية 

١‏ - يشير الأستاذ إل مقال » الماركسية مج » لد کنر 
زکی تجيب محمود + وق رأيه أنه ثناول تا ية ال 
الاشتر اکى » بالشرح والتحليل . والحقيقة أن آمتافی د . زكى. 
اققصر فحسب عل تیان الفرق بين معن الحتمية فى الفكر الارکسی 
والعرب + دون أن بجدد الطريق إلى اختية . 

















من و الاضافا ما یل مها = مع حفاظها عل اء 
الغلمى للاشتر اكية = ليس برد تطبيق ‏ انا 
اجديدة . 
ورد هنا املاسثلات اتلد 
(1) يقول الأمتاذ إن ه جوهر الاشتراكية واحد » ونحن 
فقول :ما هو هذا اهر + وماذا يقصد يجوهر واحد مع أنه 
يوجد المديد: من أشكال الاشتر اكية . 











(ب) إن المملية ليست عملية إضافات كا يقول الباجث » 
بل إن الاشتر اكية الصر ی ن داقع الجتمع المرب عل 
ضوه مشاكله + مسترشدة بالبادئ العامة - السلبية والإيجابية . 
قفکر الاشتر کی . 

۳ - عرض الباحث لتسلسل تطور الاحداث الى آدت فى 
الهاية إلى الاشتر اكية . فتحدث عن القيادة الثورية الجديدة 
والأحزاب القدمة وموقف الاستمار والاصلاج الزراعی 
والتسنيع راتأيم . وتأغذ عل هذا الأسلوب عهم تحديد الموامل 
اللؤثرة كل فى إطارء . بل تنج عن ذلك أن وضع التاق 
الباحث الأحزاب القديمة والاستمار وعلاقهنا بالاشتر اكية نم 
بمد ذلك - رف نفس الإطار - الموامل الاقتصادية والاجتماعية ثل 
التصنيع والتأميم . وحصلنا فى النهاية على صورة غامضة فير 














واضحة العام » ربالإضافة إلى ذلك أغفل كثيرا. من الموامل ان 
ساعدت فى إرساء البتمع الاشتر اکی ‏ وهی لا تحتاج إلى تکرار , 
ایرام أحمد الملفارى 
كلية الاقتصاد - القاهرة. 


حول مقال « نظرية الاشتر اكية المربية » : 
السيد الأستاذ اد كتور محمد طلمت ميس 





القد ورد ی يتم الثى تشر بمجلة الفكر الماصر لد ٠»‏ 
عن الاشتر اكية العربية - ومن حيث أنها نظريه مستقلة - إعذ 
الميارة . . . . بأنها تؤمن بأن و الناس در جات: 
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سيادتم فى اشرزسها إن الاتراكية العربية :ضف بالواقية 
ولذلك فهی تقرا بأن و جود الملكية و الأديان والطبقات ظراهر 
اجتناعية تلقائية ومن خلق اجسم . . وتقولوت إن الحم لصاح 
الطبقة اغلوب عل أمر ها يؤدى إلى صراع طبقى چدید : . 
والحقيقة أننى لا أفهم أى اشتراكية هذه . . . . الى تقر 
الطبقات: يحبة آنه أمر يفرضه اليتمع ؟. إن الحم لماخ الط 
الواحدة لا بيقر بأن یکرن المامل دكتاتوراً كا يفهم البنض 
قول مازکس عن دكتاتررية الطبقة ابر وليتاريا هونا القصزد 
بها أن نحاول انتشال المامل من هوته السحيقة النی تردى ها 
غل التنظيمات الرأسيالية الفاشة . . نی يساير ركب الباقين ف 
التعليم وفى مز اولة جميع حقوقه مشر ومة لمواطن یت ولا يكون 
ذلك إلا فى ظل حكومة تعمل لصاله . فقد كان انجبتمع الرأسالةة 
ونه بزوارق مخارية وخوت يبنا 
الباقوث مبرونه ساعن ما يؤدى إل غرقهم قبل وصولم إلا 
العالى* . . والاشتر اكية هى محاولة لیاف اليخوت فى عرض 
البحر وإنتشال السابحين الذين بلغ نم الإرهاق حده ووضمهم 
فى اليخرت مع خيرم . . وأما عن واجود طبقية فى الاشتر اكية 
فخلا نعأ من عدم فيز بين الفرق ف الأجور والفرق فى الطيقة . 
وئد لاحظ الق مقسا أنه سيحدث مال هفا |" 
بحلر مه قياداتنا الجديدة بالآق « عل القيادات الجديدة أن تمی 
دورها الاجناعى وإن أكبر خطر تعرضی له فى تلك المرحلة 
هو أن تتحرف متصورة نا طبقة جديدة حلت مكان الطيقة 
القديمة وت إليها اتيازاتها ٠‏ . 
ارجو من سيادتم توضيع أكثر لوجهة نظركم . 
مع قبول تياق . 














ابه بيحر وناك من 































ن هلول 
لية الطب الييطرى 





ية طيبة ومد 
لته کت صت ن نید حن الله 
الفكرى المميق والمقالات الفلسفية والأدبية وا 








القارئ المرب 





الى تتم بطابع الرنعة والعظمة والی 
اقا وطرتا جديدة فى هذه ۱ رات متها 
مرحلة التحول والتضج و الاح الرقيع الى تبدو جلية فى نمو 
جميع مراحل الدول العربية . ولق بر تفع ویسو عل الا 
الأوروب الذى بدا بری فى حياته وأضاله وما تا 





يه أت مق 
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أعمال يتضمنها العيث و الاسقول والنى بدا يشعر بامقزق رلضیاغ 
والتشتت فى ظل الا الآنية ای أضاءت کل ماله هو من تيم 
انى أخذت تدهور المضارة 
بة كا يقول الكاتب الب يطافى الشاب كوق ولسون . 
ولقد قرأت جلت أدية وفكرية عربية كثيرة قم أجد تلا 
إغلة ذات لقالا الدسمة الرفيغة والى تصبو إلها نفسى إلا حا 
إرقمت يدى عل مملة الفكر الماصر : تاك البلة الغراء الى و جات 
ہا ضالى والى آنارت لى 
ات سیم 1 
وخاصة ما كان يكتبه الد کتور زکی تجيب مود فى کل عدد 
جذید . ويكتبه كذاك الدکتور فزاد زکریا والدکتور مود 
مود . والدكتور زكريا راهم وغيرهم من الکتاب المرب : 
إذ أنى لا أخصص پل أعم . فجلة الفکر العاصر راطق 
يقال = برمتها جميلة وفنية عن اسف . وأن الوحات الفنية 
الى تضمونها فى آخر المدد لسجبنی جدا .. إذ أن قد 
بروقات » مشا كلوحة ملفادوز دال وميتائيزيقها الرجل 
والمرأة . وإ لأستتكر علي ما فعتموه فى النددين الأخير نا 
من عدم نشركم لعف اقوحات الفنية . وإى آرجو من إعادة. 
انشر لوحات فنية جديدة مع شىء من التجديد لا وهی عيارة 
» لوحة الشبر » فوق الصورة وام الفنان والسئة الى رسيت 
فيها كا هی الال فى الأعداد الأول . ول رجاه آغر هو زيادة 
القالات فى العدد الواحد ای تبحث فى العمبث و اللاسقول ريعب 
الوجودية الثى يشكو مته الإنسان الارروب واللی أخذ يبر 
فى نسه ویتقوقع نها وبر اہ فى کل شی إذ ألى من يحبون و يهووان 
قراءة التسليل , ولدى اقتراح أرجو أن يأحذ فى افبلة 
مکانه . وهو نقد وتحليل كل ما يصدر حديثاً من كتب فلسفية 
وأدبية وفنيه واقتصادية وغيرها وتسمية هذا الباب ب و نقد 
کتاب اشير باتکتبل أغبلة بذلك ولتقى يترغها المتشودء 
و لاغذ مكات الصدارة من اللات المر بية أكثر ما هی عليه الآن . 

هذا وا لأرجو من صمی قلبى بلة الفكر الماصر أن 
تدوم عل ما هى عليه إلى الأبد إن شاه إل . وكذلك آرجو 
قشرفین عليها والماملين فيا وقكتاب الذين ينشرون فيا 
مقالاتهم وقكتاب المرب قاطبة دوام التجاج المستمر والرق 





ومیادئ وأهداق . !. 


الأود, 













و لقد أصبيتق جع ما قبت من قالات 





















والكال والرضة . 
وا سميع علي وهو على كل شىء قدير » والسلام . 
السید محمد دغيل حبد ال 

الكويت - 











تحية طيبة ومد : 

لد سررت کنر أن لت مل بجلة افك العام 
الفراه »بوکان مبعث سرورى ,هو أنه جامت صورة ناطقة يك 
القيم والمثل الكريمة فى هذا العام » وقد كان بودی أن أفيض 
فى العبير عن مشاعری تجاء هذا هرد تایح ولکن أتضل أن 
أرجى" ذلك إل فرصة أخرى يتاح لى فيا الالتقاء بكم > فإ 
هذء المجالة لا عکن أن تتسع لكل ما ق قلبى من آيات الإعجاب 
با وفتم ال وال اس انا 




















.وام . 








القارئ الأديب رساك الرقيقة » ون 
عند حمسن له بنا .. 





تحية طیبة و 
لا شك نی أن مجلة لفکر الماصر جاءت فى ظروف تعمل 
إزاءها باس الحاجة إلى الإمام بم يدور حولنا من أفكار وفلسفات 
وآراء فى مختلف النواحى المياتية .لت لا مواجهتا ون 
وإدراك مميقين . ولا شك كذلك فى أن الموضوعات ان احتزتها 
اعدادها حي الآن كانت من أبرز الوضوعات المطروحة فى 
عصيرنا الحاضر . وقد جات بلذة سهلة بعيدة عن التعقيد ومئسمة 
بالشمول والدقة , 
ولا يسعنا إزاء ما أتحفتنا به هذء اغبلة الضخمة إلا أن نشکر 
مين عل تحرير ها رشان فى کاب و أجزل الشكر . 
ث تضی آم اما الق 
الوا لانکر والفلسفات ای زخر با عصرنا اغاضر ٠‏ فهی 
بذك قد تمكنت من تیاب اللاح الرئيسية لروح مصرنا 
ومكستها عل صفحاتها بشکل عام وشامل . 
ونود أذ رح موضوع وسعر ات ٠‏ سير ایکا 
هو مذ کور عل غلافها عشرة تروش أى منت فلا را . 
غيل أما إل مب أن القارئ متا يدقع شمف هذا اليم ل 
يمكنه المصول عل ال ؟ 















ماك مون اغفاجیٍ 
الإسكهرية - 
- شکرا عل تخي الكريمة » وان علة القكر الماصر 
تبن يم با أذ تسل لك اہی قرام نی عا بل 
مها بالسلة المصرية » وهو : 








شکرا على جهودكم الجيارة الى ها أثزها الواضح نحو خیم 
تيارات الفكر افتلفة فى أنحاء المسودرة . وى الواقع إن ملل 
الفكر الماصر تفوص فى أعماق اللوم الإنسانية تأ لا بأوق 
الأقكار الفاسقية و قشيع نهم كل حب المكة فى تما تال 
الاشتر اكى التعلوق . 
قال مزيد من التقدم وا جو لم دوام التوفيق .. 
انفلس : منشاوى اسان 
إعصال الدريب - شركة النصر الفزل 
والنسيج باسكندرية 





- شکرا عل تيت الكريمة . 


أتحية طيبة ويه + 
عنه وصول مملة و الفكر المماصر » الفراء إلى بلادنا استقيلها 
ابا الشفوف بالط ...بر حاب ب التشجيع . . و ليس قول 
هذا من باب الهالة الخضة بل هو اير عن دی احترام فا 
وعبابنا قساهة الخلصة والجادة الى یت ر جال الفكر فى الشقيقة. 
الکبری + وعن ملی جدیتنا فى مواكبة الفكر المصرى . . و لهذا 
آشد بحرارة وإخلاص عل أيدى جميع الساهین فى إصدار 
اقبلة من الکتاب و الال . 

وهذه ية لا نی من إبداء ملاحظة تدفتی إلى ذك ثقى 
نع توانقوتى بأن التقد هو لبیل الصحيح نو الأكل و رن 
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والأجدى لد وجدت أن الطايع العام لاملوب اغيلة أعل من 
بستوی :قاری التوسط . . فهناك صعوبة فى قهم الكثير من 
اللواضيع والتعابير والصطلحات وأنا موقن بان لم تصدروا 
لد ومجلتنا الخاصة من المثقفين بل اجاهير الظائة لزادفکری 
يمينها فى فهم الحياة فهماً علا . ودعوق لتبسيط اغجلة لا تم 
ز الدقة العلمية بل أدعوكم علصا اظظر بين الاعتبار إل 
لف الستویات - 
رال الأمام نو ملة أكثر جاهيرية . 
انلس : عل مزاحم عباس 
نداد - المراق 
- شکرا عل کرم تر حابك باغيلة » وسنظر بین التقدير 
والاعترام إل ما تقر حونه من شرح الفامض وتبسيط مق + 
حى تصل رسالة الفكر المعاصر إلى أوسع مجسوعة من قراء المر ية . 














عرو ام یدج 

كث أود لة الفكر المعاصر بف بابا تحت هذا 
المنران ‏ الشمر و الفلسفة » وق هذا الباب تقدم آمافج من شمر 
الفلاسفة المرب وتشرح طريقة میرم » خصوماً وأن اميتي 
المری والشاعر المرب بالأخص له نظرته إلى الكون . 

وإ لأحمل إل الفكر التاصر » الفكر المفترح لكل 
التجارب أسى التسيات راطيب الأمنيات رهت باللجاح 
رهم لفکر 





طلت أبو لیزید 
سوق 
- نشکرکم عل تینک » کا نشک رک عل اقتر اع 
أننا نود أن ند کرک بان هذا هو ما نحققه فى ياب و أدب, 
فهو پاپ مفتوح لتخليل ما وراه 
فکری . 


د 











ا نحية طيبة وبعد و 
نایم قراءة الفكر العاصر . ففيها إشباع اقتهن 
وإمتاع لمقل . حيث تعرفنا بإتجاهات الفكر وترخی فينا نزعة 
الشوق إل معرفة هذء التيارات الفكرية الداصرة وتیسر لا 
المعرفة بطريقة مرضية . وخاصة أن الذين يطالموننا لاتم 
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من أساتذتنا فى الجاممات وكبار الكتاب فى مصر إنما هم عمل 
لقنا جنا . 

وإننى آهی" كل الذين یقسون لا أبحائهم القيمة » وانی 
وارد آن تقرأ مقالات واعات لزید من أساتذتنا الكبار الذين 
ينيو ون لتا طريقاً للمعرفة والبحث . 

واللام . 


كال الدين شفيق الاسوق 





كتيرى من آلاف القراه ظهور مجلة « الفكر 
العاصر » بشن رام + وق كقارئ ها أعرض علها هذه 
الرغية صى أن تستجيب لتحقيقها : 
١‏ - أن تقوم بمرض تاريخى شيق الفلسفة ونظر ياتها فة 
آندم سور . 
۲ -أن تل با ند اصلیتی فى الادب ثرا رشنرا + 
فيه فک ة و المتطقية بدلا من اللفظية وله ية ی ظهرت 
و بش الهلات . 
at‏ بالنشر فى باب كيير يصلح = بعر ور 
رج فيها المديد من حملة الأقلام. 
إشكراً مع رجاء اطراد ار لدع . 
مصطفی محمود مصطلیٍ 
مدرس ااقنة العربية مدرسة 
الباجور الثائوية. 

















- ومجلة الفكر المماصر إذ تشکرکم عل کرم تقديركم 
تیدکم بان تحقق ليم ما آرم . 








